في الذاتية الإسلامية

المعادلة الصعبة بين الدنيا والآخرة

أو

تصحيح موقف المسلم المعاصر من الدنيا

بقلم 

أد :  يحيى هاشم حسن فرغل 

من علماء الأزهر 

عميد كلية أصول الدين والدعوة بالأزهر سابقا

وأستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الإمارات سابقا 

وكلية الدراسات الإسلامية والعربية بدبي حاليا  

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة :

إذا كان الشعار المطروح في التيار الإسلامي ( الإسلام هو الحل ) فإن الشعار الذي نحن بحاجة إليه أشد : هو – في اعتقادي – لا حل إلا بتحديد موقفنا من هذه الحياة الدنيا تحديدا صحيحا لا زيف فيه .

هذه القضية أكثر القضايا إلحاحا وخطرا – فيما أتصوره من قضايا العقيدة والشريعة والاقتصاد والتربية والثقافة على السواء وهي في مقدمة القضايا التي تعرضت للتزييف والتشويه . المعادلة الصعبة :

الغرب المسيحي الصهيوني الملحد لا دين له ، أو يعتقد من الأديان ما هو باطل – هكذا في عقيدة المسلم – وقد حاز الدنيا والنجاح فيها ، ونحن المسلمين .. في يدنا دين الحق .. وقد وقعنا في الضعف والفقر والذل والهوان ؟!

معادلة صعبة لا تتحدى العقل الإسلامي فحسب ، ولكنها تمثل في المقام الأول تحديا للإسلام نفسه ، وإلقاء لظلال كثيفة من الشك حوله . 

وحل هذه المعادلة موجود بين أيدينا في المنطق الإسلامي نفسه كما يتبين لنا بعد .

الدنيا في ميزان الكافر

إن الغرب الكافر قد طلب الدنيا خالصة .. والله سبحانه تعهد لمن يفعلون ذلك أن ينجحوا في مسعاهم والحصول على ما يطلبون ( من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون ، أولئك الذين ليس هم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون )  14-16 هود  ( فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وماله في الآخرة من خلاق ) 200 البقرة . 

وعندما يتأكد هذا المعنى يسوق لنا القرآن صفة أساسية من صفات الدنيا تمثل تفاهتها – في ذاتها أي عندما ينظر إليها مقطوعة عن الآخرة – ذلك أنها سريعة الزوال ( إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام ، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت  وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيد كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون ) 24 يونس 

إنها سريعة الزوال مهما ازينت في الطبيعة ومهما قدر عليها الإنسان في التاريخ ، ومن هنا يصبح هذا العارض سريعُ الزوال بغير قيمة حقيقية ما لم يوصل بما له قيمة وهو الآخرة . 

ولا يقف الأمر عند هذا الحد : فقدان القيمة ، ولكنها تصبح وبالا على الممسكين بها ( زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب ) البقرة 212 ، ( فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ) 55 التوبة ( فلا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ) 85 التوبة . ( وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان ) 64 العنكبوت ( وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون  أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ) 60-61 القصص وهكذا يصبح إمساك الكافر بالدنيا – وهي زائلة – سببا في خسرانه للآخرة وهي باقية 

ولا شك أن ذلك خسران بأي مقياس يحسب به الكسب والخسارة ، وهو خسران تام لا يقتصر على الضياع الأخروي ، بل ينسحب إلى الضياع الدنيوي كذلك ،  ولننظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم – وهو من جوامع كلمه في الموضوع - : ( من جعل الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه ، وفرق عليه شمله ، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له ، ومن جعل الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة ) أخرجه بألفاظ متقاربة : أحمد في مسنده ، والدارمي في سننه ، والترمذي ، وابن ماجة ، وقال في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة : إسناده صحيح . 

 إن الدنيا هي هدف إنسان الحضارة المعاصرة ، وهي همه الذي لا هم له سواه ، يسعى لكي يحصل منها على اكثر ما يستطيع من متعة ومن رفاهية ، وكما يقول أحد مؤرخي النهضة الأوربية عن الروح الجديدة التي سيطرت عليها : ( تقوم هذه الروح الجديدة في أعماقها على اهتمام متزايد بالحياة الإنسانية كما يمكن أن نعيشها على هذه الأرض ، ضمن حدود الزمان والمكان ودون ارتباط بالعالم الثاني أو الأخروي ) 
 وهؤلاء هم الذين قال الله تعالى فيهم  :( فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وماله في الآخرة من خلاق ) 200 البقرة 

 وإنسان هذه الحضارة هو النموذج العالمي الذي يغزو جميع أرجاء العالم ، ويسيطر على الذهن البشري في الأقطار المتقدمة والمتخلفة على السواء .

وإنسان هذه الحضارة في حالة فشل دائم : إنه كما يقول عنه الرسول صلى الله عليه وسلم " فقره بين عينيه " : لا يحس بالغنى أو الرضا ، إنه واقع في الفقر ، الفقر ماثل بين عينيه في كل حال ، لا يترك خياله لحظة ، يجده فيما جمع لنه لم يرض ، ويجده فيما لم يجمع لأنه لم يحصل عليه ، إنه في حالة فقر مستمر ، ينغص عليه حياته ويدفعه إلى مزيد من جمع مظاهر هذه الحياة .. دون جدوى ، فهو لم يحقق مطلبه من هذه الحياة التي جعلها همه وشغله الشاغل ، فقد فشل إذن في الحصول عليها .

وفشل في الحصول على ذاته ، وذلك ما يعبر عنه قوله صلى الله عليه وسلم " وفرق عليه شمله " فهو – أي طالب الحياة الدنيا مقطوعة عن الآخرة – يفقد كيانه الذاتي من الناحيتين : الاجتماعية والفردية . أما من الناحية الاجتماعية فلأنه يقع في صراع مع الآخرين : مع أهله وقومه وإخوانه في الإنسانية ؛ ذلك لأنه لا يرضى بما في يده ويمدها إلى ما في يد غيره ، وكلما وصل إلى شيء لم يجد فيه ما يريد فينطلق مسعورا إلى غيره .. إلى ما في يد غيره ، وهنا يقع الصراع ، وهو صراع لا نهاية له ولا ضابط يضبطه من قيم ، لأنه هو قيمة كل القيم ، ولأنه القيمة العليا السائدة في الحصول على القوة والمتعة ، والآخرون مثله : يريدون ما يريده هو ، وهنا يتفرق  الشمل الاجتماعي الذي أمر الله به أن يجتمع .

ومن الناحية الفردية يقع هذا الإنسان الطالب للدنيا المقطوعة عن الآخرة في صراع مع نفسه ، ذلك أنه يحاول أن يرضي في نفسه شهوة الدنيا على حساب ما أودعه الله في هذه النفس من قوى فطرية تريد الآخرة ، فهو لا يرضي هذه النزعة ولا يرضي تلك ، ويقع من ثم في صراع مع نفسه أو بتعبير آخر  تقع قوى نفسه في صراع بعضها مع بعض ، وهنا يتفرق عليه شمله : شمل نفسه ، ويقع فريسة للقلق والتمزق والانفصام .

وهكذا تكون الدنيا في نظر الإسلام لا قيمة لها إذا أخذت مقطوعة الصلة بالآخرة . 

وهي بهذا ليست غير ذات قيمة فحسب ، بل هي كارثة ووبال على الإنسان .

الدنيا في ميزان المؤمن

والسؤال الآن : هل تصبح للدنيا قيمة إذا وصلت بالآخرة ؟

هنا يجب أن نبين أولا : أن القول بأن الدنيا لا قيمة لها مطلقا يعني أنها وجدت عبثا ، وهذا مالا تجيزه النظرة الإسلامية ، إذ يقول الله تعالى : ( وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين ) 16 الأنبياء ، وإذ يبين الله تعالى أن الإنسان خلق فيها للخلافة ( إني جاعل في الأرض خليفة ) 30 البقرة ، (وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض ) 55 النور .

وتظهر القيمة الحقيقية لهذه الدنيا – في الإسلام – عندما تتبين وظيفتها للحياة الأخرى : إنها طريق الإنسان إلى الآخرة .

وإذا كان الطريق يأخذ قيمته مما يؤدي إليه فإن الدنيا تصبح ذات قيمة في الإسلام بهذا الاعتبار ، يقول تعالى ( وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم ) 165 الأنعام .( إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا ) 7 الكهف ، ومن هنا تعود أبواب الدنيا لتفتح أمام المؤمنين ( قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ) 32 الأعراف ( يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا ، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون ) 87-88 المائدة .وهي لا تنفتح أمامهم فحسب ، بل إن تعميرها يصبح مسئولية أساسية من مسئوليات المسلم ، وتنبع هذه المسئولية من واقع ربطها بالآخرة ، إذ يكون جزاؤه في الآخرة على حساب ما قدم من عمل صالح في هذه الدنيا . ( من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ) - أي في هذه الحياة الدنيا – (ولنجزينهم أجرهم –( أي في الآخرة – (بأحسن ما كانوا يعملون ) 97 النحل (وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ) 55 النور 

ومن هنا لا تكون زهادة المؤمن في الدنيا بالانسحاب والهروب ، وإنما بإعطائها قيمتها باعتبارها طريقا إلى الآخرة ، نسلك إليه السبيل التي رسمها الله ، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال ، ولا إضاعة المال ، ولكن الزهادة في الدنيا ألا تكون بما في يديك أوثق مما في يد الله ، وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أنت أصبت بها أرغب فيها لو أنها بقيت لك ) سنن ابن ماجة وجامع الترمذي ومصابيح السنة للبغوي .

وتتضح قيمة الحياة الدنيا إسلاميا في ارتباطها بالآخرة عند ما نجد القيم الأخروية ذاتها ضامنة للسيطرة على الدنيا ( .. وأتته الدنيا وهي راغمة ) 

وفي هذا الصدد  يتقرر أن الإسلام يوجه المسلم إلى العمل من أجل الآخرة لا بالانسحاب من الدنيا ولكنه في نفس الوقت يهيئه للحصول عليها تابعة لا متبوعة تخضع للإنسان ، ولا يخضع لها الإنسان . وبهذا يتحقق له من الغنى ما لم يتحقق لإنسان هذه الحضارة ، ويتحقق له من صحة النفس والتئام الشخصية ما لم يتحقق لطالب الدنيا مبتوتة عن الآخرة ، إنه كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة ) ، وكما يقول بعض الصوفية  ( الدنيا والآخرة يجتمعان في القلب ، فأيهما غلب كان الآخر تبعا له ) .

إن على المسلم  أن يضع نصب عينيه قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة ؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل ) 38 التوبة وهذا النص الكريم ينكر على المؤمن تمسكه بحياته الدنيا إذا طلب إليه بذلها في سبيل الله ، ويوضح بشكل قاطع أن هذه الحياة لا قيمة لها في ذاتها ، ومن ثم لا يصح الرضا بها إذا قطعت عن الآخرة ، وأن التضحية بها في سبيل الله تضحية في الشكل ، لكنها من حيث الجوهر كسب حقيقي للإنسان ، ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ) 111  التوبة 

وعليه أن يضع نصب عينيه قوله تعالى عن المؤمنين وهم يطلبون الآخرة بأكثر مما يطلبون الدنيا  ( ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب ) 202 البقرة ، ( فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين ) 148 آل عمران . فهم لهم من الدنيا نصيب ، ولهم ثواب هنا ، وحسن ثواب هناك .

ومن العجيب ما يفعله بعض الذين يحرضون المسلم على الانكباب على الدنيا والأخذ منها بكل طرف عندما يستدلون على هذا منهجهم ذاك  بقوله تعالى ( قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ) 32 الأعراف كيف يفعلون مع أن الآية من الواضح أنها خطاب لمن أعرض عن الدنيا – وهذا شأن المؤمن – بأن يرفق بنفسه فيتناول منها شيئا ( من حرم زينة الله ) ؛  هل هي خطاب في شأن من أكب على الدنيا ؟ بداهة لا ، إنها خطاب في شأن من أعرض عنها ‍، وكذلك قوله تعالى ( وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا  ) 77 القصص . خطاب لمن نسي الدنيا ، لا لمن نسي الآخرة ، فشأن المؤمن إذا نسى الدنيا أن يكون له منها نصيب ، أما أن ينسى الآخرة فيكون له من الدنيا نصيب فذلك لا يكون إلا لكافر خالص . 

ولننظر بصفة خاصة إلى قوله صلى الله عليه وسلم: ( ومن جعل الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة ): إنها لا تأتيه كما تأتي الكافر ، إنها عندما تأتي الكافر تأتيه في عنفوان وزهو وخيلاء وزخرف وزينة وتجبر ، أما عندما تأتي المؤمن فتأتيه في ذلة وانكسار وانطفاء وشيء من الضعف ، وكثير من التواضع ..

وتبعا لذلك فإن المسلم يتميز في موقفه عن الكافر بخصوص الدنيا حتى في مفهوم الخيرية ومفهوم النجاة : وعليه ألا يتبنى مفهوم الكافر لما هو الخير أو مفهومه لما هي النجاة : 

 عليه أن ينظر إلى مفهوم الخيرية في ضوء نظرة الإسلام إلى الدنيا ( فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا ، وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون ) 36 الشورى ، كذلك فإن عليه أن ينظر إلى مفهوم النجاة من نظرة الإسلام إلى الدنيا كذلك : ( ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن : إنا كنا معكم ، أو ليس الله بأعلم بما في صدور العالمين ) 10 العنكبوت . إن المسلم ينظر إلى النجاة والخيرية في ضوء نظرة الإسلام إلى الآخرة ( وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون : هل إلى مرد من سبيل .. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي ، وقال الذين آمنوا : إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم ) 45 الشورى .  

الدنيا في ميزان المسلمين المعاصرين

إنهم لم يطلبوا الدنيا كما يطلبها الكفار والملحدون ، لأن دينهم يمنعهم من ذلك .فمن الطبيعي ألا يحصلوا عليها كما يحصل أولئكم .

وهم لم يطلبوا الآخرة كما يدعوهم إلى ذلك دينهم ، فمن الطبيعي ألا يحصلوا على ما وعدهم الله به من الفوز في الآخرة والدنيا معا .

إن حال المسلمين اليوم هو ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( كالشاة العائرة بين الغنمين : تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة ) أخرجه الإمام البغوي في مصابيحه من الصحاح .

وهم كما يقول إبراهيم بن أدهم : 

نرقع دنيانا بتمزيق ديننا 

فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع 

وهم كما فال فيهم الشاعر : 

أرى رجالا بأدنى الدين قد قَنَعوا 

وما أراهم رضوا في العيش بالدون

فأي معادلة صعبة في الموضوع  : أولئكم طلبوا الدنيا خالصة مقطوعة عن الآخرة فأخذوها وفقا لسنن الله 

ونحن المسلمين المعاصرين : لا طلبنا الدنيا كما يطلبونها ، ولا طلبنا الآخرة كما يدعونا الإسلام ، فكيف نحصل على ما لم نطلب ؟ 

إنهم يكادون ألا يكونوا قد سمعوا استماع امتثال لشئ من توجيهات الرسول في الموضوع. 

أخرج البخاري بسنده عن ابن عمر رضي الله عنه قال : أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال : ( كن في الدنيا كأنك غريب أوعابر سبيل ) .

ولقد مر رسول الله على شاة ميتة فقال : ( أترون هذه الشاة هينة على أهلها ؟ قالوا من هوانها ألقوها . قال : والذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله من هذه الشاة على أهلها ، ولو كانت تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء ) اخرجه الحاكم في مستدركه وصححه ، وابن ماجة والترمذي ولمسلم نحوه .

 وقال صلى الله عليه وسلم ( الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله منها ) أخرجه ابن ماجة والترمذي وحسنه ، وأخرج مسلم من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر ) .

وأخرج الحاكم في مستدركه وصححه وأحمد والبزار والطبراني وابن حبان : ( من أحب دنياه أضر بآخرته ، ومن أحب آخرته أضر بدنياه ، فآثروا ما يبقى على ما يفنى ) 

وأخرج مسلم في صحيحه قوله صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى " ألهاكم التكاثر "  ( يقول ابن آدم مالي مالي ، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت ، أو لبست فأبليت ، أو تصدقت فأبقيت ) 

وقال صلى الله عليه وسلم ( الدنيا دار من لا دار له ، ومال من لا مال له ، ولها يجمع من لا عقل له ) أخرجه الإمام أحمد بإسناد جيد 

وروى الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح فجاء بمال من البحرين فسمع الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انصرف فتعرضوا له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم ثم قال : ( أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء ؟ قالوا أجل يا رسول الله ، قال : فأبشروا وأملوا ما يسركم ، فو الله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم ، فتنافسوها كما تنافسوها ، فتهلككم كما أهلكتهم ) .

وأخرج الحاكم في مستدركه وصححه بسنده عن زيد بن أرقم قال ( كنا مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه فدعا بشراب ، فأتي بماء وعسل ، فلما أدناه من فيه بكى حتى أبكى أصحابه وسكتوا وما سكت ، ثم عاد وبكى حتى ظنوا أنهم لا يقدرون على مسألته . قال : ثم مسح عينيه فقالوا : يا خليفة رسول الله ما أبكاك ؟ قال : كنت مع رسول الله فرأيته يدفع عن نفسه شيئا ولم أر معه أحدا فقلت : يا رسول الله ما الذي تدفع عن نفسك ؟ قال : هذه الدنيا مثلت لي ، فقلت لها : إليك عني ، فقالت : إنك إن أفلت مني ، لم يفلت من بعدك ) .

وفي حديث لأبي الدرداء أخرجه الشيخان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ، ولبكيتم كثيرا ، ولهانت عليكم الدنيا ، ولآثرتم الآخرة) قال أبو الدرداء : ( لو تعلمون ما أعلم لخرجتم إلى الصعدات تجأرون وتبكون على أنفسكم ، ولكن يغيب عن قلوبكم ذكر الآخرة ، فصارت الدنيا أملك بأعمالكم ، مالكم تناصحون في أمر الدنيا ولا تناصحون في أمر الآخرة ؟ لو كنتم توقنون بخير الآخرة وشرها كما توقنون بالدنيا لآثرتم طلب الآخرة لأنها أملك لأموركم ، فإن قلتم : حب العاجلة غالب ، فإنا نراكم تدَعون العاجلة من الدنيا للآجلة منها ، تكدون أنفسكم بالمشقة في طلب أمر لعلكم لا تدركونه .. والله ما أنتم بالمنقوصة عقولكم فنعذركم ، إنكم تستبينون صواب الرأي في دنياكم ، وتأخذون بالحزم في أموركم . مالكم تفرحون باليسير من الدنيا تصيبونه وتحزنون على اليسير منها يفوتكم ، وتسمونها المصائب ، وتقيمون فيها المآتم … إني لأرى الله قد تبرأ منكم ، يلقى بعضكم بعضا بالسرور ، وكلكم يكره أن يستقبل صاحبه بما يكره مخافة أن يستقبله صاحبه بمثله ، فاضطجعتم على الغل ، ونبتت مراعيكم على الدمن ، وتصافيتم على رفض الأجل ، فإن كان منكم خير فقد أسمعتكم ، وإن تطلبوا ما عند الله تجدوه يسيرا ، وبالله أستعين على نفسي وعليكم ).

وفي صحيح البخاري : بسنده عن أبي ذر من حديث طويل : قال: خَرجتُ ليلةً من الليالي، فإذا رسولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم يَمشي وَحدَهُ وليس معَهُ إنسان، قال: فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد، قال: فجعلتُ أمشي في ظِلّ القمر، فالتفَتَ فرآني فقال: من هذا ؟ قلتُ: أبو ذر جَعَلني الّلهُ فِداءَك. قال: يا أبا ذر، تعال. قال: فمشَيْتُ معهُ ساعة، فقال لي: إن المكثرينَ همُ المقلون يومَ القيامة، إلا من أعطاهُ اللّه خيراً فنفَح فيهِ يمينَهُ وشِماله، وبين يدَيهِ ووراءَه، وعملَ فيه خيراً. )

وفي المستدرك على الصحيحين للحاكم :  بسنده عن سمرة بن جندب   رضي الله تعالى عنه   قال   كان رسول الله   صلى الله عليه وسلم يقول : هل رأى أحد منكم رؤيا قال فيقص عليه من شاء وإنه قال ذات غداة إنه أتاني الليلة اثنان ملكان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي فقال الذي عند رجلي للذي عند رأسي اضرب مثل هذا ومثل أمته فقال إن مثله ومثل أمته كمثل قوم سفر انتهوا إلى رأس مفازة ولم يكن معهم من الزاد ما يقطعون به المفازة ولا ما يرجعون به فبينما هم كذلك إذ أتاهم رجل مرجل في حلة حبرة فقال أرأيتم إن وردت بكم رياضا معشبة وحياضا رواء أتتبعوني فقالوا نعم فانطلق بهم فأوردهم رياضا معشبة وحياضا رواء فأكلوا وشربوا وسمنوا فقال لهم ألم ألقكم على تلك الحال فقلت لكم إن وردت بكم رياضا معشبة وحياضا رواء أتتبعوني فقالوا بلى فقال إن بين أيديكم رياضا أعشب من هذا وحياضا أروى من هذه فأتبعوني فقالت طائفة صدق والله لنتبعن وقالت طائفة قد رضينا بهذا نقيم عليه هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، ومثله في مسند الإمام أحمد .

وأخرج مثله ابن أبي الدنيا بسنده عن الحسن رضي الله عنه قال : بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه : ( إنما مثلي ومثلكم ومثل الدنيا كمثل قوم سلكوا مفازة غبراء حتى إذا لم يدروا : ما سلكوا منها أكثر أو ما بقي ؟ أنفدوا الزاد ، وخسروا الظهر وبقوا بين ظهراني المفازة ولا زاد ولا حمولة فأيقنوا بالهلكة ، فبينما هم كذلك إذ خرج عليهم رجل في حلة تقطر رأسه ، فقالوا : هذا قريب عهد بريف ، وما جاءكم هذا إلا من قريب ، فلما انتهى إليهم قال : يا هؤلاء . فقالوا : يا هذا .. فقال : علام أنتم ؟ فقالوا على ما ترى . فقال : أرأيتم إن هديتم إلى ماء رواء ورياش خضر ما تعملون ؟ قالوا لا نعصيك شيئا . قال : عهودكم ومواثيقكم بالله . فأعطوه عهودهم ومواثيقهم بالله لا يعصونه شيئا . قال : فأوردهم ماء رواء ورياضا خضرا ، فمكث فيهم ما شاء الله ، ثم قال : يا هؤلاء .. قالوا : يا هذا .. قال : الرحيل : قالوا إلى أين ؟ قال : إلى ماء ليس كمائكم ، وإلى رياض ليست كرياضكم . 

فقال : أكثرهم : والله ما وجدنا هذا حتى ظننا أننا لن نجده ، وما نصنع بعيش خير من هذا ؟ 

وقالت طائفة – وهم أقلهم – ألم تعطوا الرجل عهدكم ومواثيقكم  بالله ألا تعصوه شيئا ، وقد صدقكم أول حديثه ، فو الله ليصدقنكم في آخره . فراح فيمن اتبعه ، وتخلف بقيتهم ، فبدرهم عدوهم فأصبحوا بين أسير و قتيل ) 
 

يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( المؤمن يأكل في معىً واحد ، والكافر يأكل في سبعة أمعاء ) متفق عليه . ولا يعني هذا أن هناك فرقا  تشريحيا بين أمعاء المؤمن وأمعاء الكافر ، وهو لا يعني – بالضرورة - أن كمية الطعام التي يتناولها الكافر أضعاف التي يتناولها المسلم ، ! في بعض الحالات ؟ نعم ، عندما تكون المقارنة بين مؤمن زاهد وكافر جشع ، ولكن في أحيان أخرى قد لا يطرد هذا القياس .

إن المقصود أن المؤمن يقبل على الدنيا في اقتصاد ، أو من باب واحد ، أما الكافر فإنه يقبل عليها من جميع أبوابها ، وأقطارها ، وجهاتها ، لا يترك ثغرة إلا ويلج منها ، ولا بابا إلا ويطرقه ، لأنها هي فرصته ، ولأنها هي حياته ، ولأنها هي هدفه ، ولأنها هي رأسماله ، ولأنها هي كل شيء بالنسبة إليه : ما تضيع منها دقيقة بغير استمتاعه إلا كانت خسارة بالنسبة إليه ، حتى في الأكل فإنه لا يأكل لغرض واحد ( هو دفع الجوع ،  والضعف .. ) وإنما يأكل لأن هذا ناعم وهذا خشن ، أو لأن هذا أحمر أو أسود ، أو أصفر ، أو لأن هذا مهدئ وهذا مثير ، أو لأن هذا نادر ، وهذا كثير ، أو لأن هذا حلو وهذا مر وهذا مز ، وهذا مالح ، وهذا حامض ، أو لأن هذا ذو نكهة أو رائحة ورائحته هادئة أو نافذة أو مثيرة  

أما المسلم فمن شأنه أن يستمع إلى قوله صلى الله عليه وسلم ( ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه ، حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه وإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفَسه ) أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة .

وجاء في سنن ابن ماجة بسنده  عن أنس بن مالك¹ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إن من السرف أن تأكل كل ما اشتهيت ».قال في مصباح الزجاحة في زوائد ابن ماجة :  هذا إسناد ضعيف رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الجوع، والبيهقي ، وقد صحح الحاكم إسناده لمتن غير هذا ، وحسنه غيره ، وأورده ابن الجوزي في الموضوعات من طريق يحيى بن عثمان عن بقية بن الوليد به وضعفه بنوح بن ذكوان. 

وأخرج الشيخان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ( ليؤتين يوم القيامة بالعظيم الطويل الأكول الشروب فلا يزن عند الله جناح بعوضة اقرءوا إن شئتم " فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا " ) 

واخرج ابن أبي الدنيا أنه صلى الله عليه وسلم : أصابه جوع يوما ، فعمد إلى حجر فوضعه على بطنه ، ثم قال ( ألا رب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة ، ألا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين ، ألا رب مهين لنفسه ، وهو لها  مكرم )

وأخرج الإمام مسلم بسنده عن أبي هريرة قال : ( ما أشبع النبي صلى الله عليه وسلم أهله ثلاثة أيام تباعا من خبز الحنطة حتى فارق الدنيا ) ، وما كان ذلك من عوز أو حاجة أو حصار ، وإنما هو الجوع الإرادي عن اختيار . 

وفي هذا الجوع يقول سهل بن عبد الله التستري – وكأنه يصف لنا الدواء العصري لأمراضنا العصرية – ( اعلموا أن هذا زمان لا ينال أحد فيه النجاة إلا بذبح نفسه ، وقتلها ، بالجوع والسهر والجهد ) 

ليس هذا – كما قد يظن – دعوة إلى الفقر وفتح باب الجدل بين أهل اليسار الذين يشنعون على الدين بأنه أفيون الشعوب ، وحليف البورجوازية – مثلا – وبين دعاة الإسلام العصريين الذين قد يبادرون إلى الاستشهاد بكلمة علي رضي الله عنه ( لو كان الفقر رجلا لقتلته ) كلا ، ولكنه دعوة إلى المجاهدة وإعادة زينة الحياة الدنيا ومتعها إلى وضعها الصحيح بالإرادة ، وليس بالاضطرار ، ليس الجوع هنا جوع الحاجة ، ولكنه جوع الاستغناء ، إنه الجوع الذي يعود على الجسد بالصحة ، وعلى النفس بالاستقامة ، وعلى الإرادة بالعافية . 

يقول الإمام الغزالي : ( إن من تعود الشبع صار بطنه غريما ملازما له آخذا بمخنقه ، يسأله كل يوم : ما ذا تأكل اليوم فيكتسب من الحرام فيعصى .. أو من الحلال فيذل .. وربما يحتاج إلى أن يمد أعين الطمع إلى الناس وهو غاية الذل والقماءة .

وقال بعض الحكماء : إني لأقضي عامة حوائجي بالترك فيكون أروح لقلبي . 

وقال آخر:إذا أردت أن أستقرض من غيري لشهوة أو زيادة استقرضت من نفسي فتركت الشهوة.)

ومما تقدم نقول : مهما يكن فإن المسلمين ولو خالفوا عهدهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم  لا يمكن أن يتناولوا الدنيا كما يتناولها الكافر : لأن فيهم كوابح إيمان ما تزال منتشرة في أنحاء ثقافتهم ، إنه يستحيل علينا ولمئات السنين القادمة - عل  الأقل – مهما تقدمنا أو تخلفنا   أن نتناول الدنيا كما يتناولها الكافر . 

وبيت القصيد في قوله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرنا أعلاه : (.. وأتته الدنيا وهي راغمة ) ولكن بعد أن ( جعل الآخرة همه  .. ) .

معنى هموم الآخرة

إننا عندما نتحدث عن هم الآخرة فإنما نتحدث عنه في إطار الإسلام .

فهو ليس هما انسحابيا أو هروبيا ، ولكنه هم إيجابي استعلائي به يستعلي المسلم ليقود الدنيا في الطريق إلى الآخرة . 

من هموم الآخرة  :( طلب العلم فريضة على كل مسلم ) – سنن ابن ماجة - :لأنه محاسب عن ذلك في الآخرة

من هموم الآخرة : ( كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ) – صحيح البخاري - :لأنه محاسب عن ذلك في الآخرة

من هموم الآخرة : طلب الرزق الحلال بالعمل الصالح  «هَذَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَجِيءَ وَالْمَسْأَلَةُ نُكْتَةٌ فِي وَجْهِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. إِنّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَصْلُحُ إِلاّ لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ ،  أَوْ لِذِي غُرْمٍ مُفْظِعٍ ، أَوْ دَمٍ مُوْجِعٍ ». سنن ابن ماجة -لأنه محاسب عن ذلك في الآخرة  

ومن هموم الآخرة : ألا يحتكر طعاما ، وأن يشبع جاره :  «من احتكر طعاماً أربعين ليلة فقد برىء من الله تعالى، وبرىء الله تعالى منه، وأيما أهل عرْصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله تعالى» مسند أحمد . لأنه محاسب عن ذلك في الآخرة  

من هموم الآخرة : الرفق والصدق والوفاء والإحسان ومخالطة الناس والصبر على أذاهم لأنه محاسب عن ذلك في الآخرة  

من هموم الآخرة :أن يحاسب نفسه : في مأكله ومشربه : هل اتقى فيه الحرام وابتعد عن الشبهات ؟ في جوارحه : فيما نظر إليه ، أو استمع له ، أو امتدت إليه يده أو رجله ؟ لأنه محاسب عن ذلك في الآخرة  

من هموم الآخرة  : أن يحاسب نفسه – قبل أن يحاسب - عن خطرات قلبه ووساوس عقله وما عقد عليه العزم وما استقرت عليه نواياه 

من هموم الآخرة : أن يحاسب نفسه – قبل أن يحاسب - في وظيفته هل قام فيها بغاية ما يمكنه من إتقان ؟ أو امتنع عن الإتقان لأن الجزاء الدنيوي ممنوع أو قليل ؟ هل كان حريصا على مصلحة عملائه أو جمهوره أو طلابه ؟ 

من هموم الآخرة :أن يحاسب نفسه – قبل أن يحاسب – في عمله بمصنعه ؟ في تجارته ؟ في مشروعاته الاقتصادية ؟ هل تعامل بالربا ؟ 

من هموم الآخرة : أن يحاسب نفسه – قبل أن يحاسب - في رعايته لأسرته : هل يترك أولاده للتيارات والشهوات من حولهم ؟ هل يترك امرأته لنفسها وما يحوم حولها من مؤثرات وما يثقل كاهلها من مسئوليات ؟ 

من هموم الآخرة : أن يحاسب نفسه – قبل أن يحاسب - في صلته لرحمه ؟ ( ليس الواصل بالمكافيء ولكن الذي إذا قطعت رحمه وصلها ) صحيح البخاري 

من هموم الآخرة : أن يحاسب نفسه – قبل أن يحاسب - في علاقته بأصدقائه ؟ وجيرانه في المسكن ؟ وجيرانه في الطريق ؟ وجيرانه في الوظيفة ؟ وجيرانه في المصنع ؟ وجيرانه في المتجر ؟ وجيرانه في المزرع ؟  

من هموم الآخرة : أن يحاسب نفسه – قبل أن يحاسب - في سعيه لقضاء مصالحه هل سعى إليها بالنفاق أو المحسوبية أو الأنانية أو الرشوة ؟ 

من هموم الآخرة : أن يحاسب نفسه – قبل أن يحاسب - في مشاركته لأهل بلده ووطنه أمورهم : في التأييد هل كان يرعى الله ؟ في المعارضة هل كان يرعى الله ؟ في إبداء الرأي هل كان يرعى الله ؟ 

من هموم الآخرة : أن يحاسب نفسه – قبل أن يحاسب – في اهتمامه بأمر المسلمين في العالم ؟ هل كان يتابع أحوال المسلمين في فلسطين ويحزن لأحزانهم ؟ هل جاهد أو حدث نفسه بجهاد ؟

من هموم الآخرة :  أن يحاسب نفسه – قبل أن يحاسب- هل يتابع أحوال المسلمين وما يحدث لهم من ويلات : في كشمير والبوسنة والهرسك وكوسوفا والشيشان وأفغانستان والفيلبين وبورما والصين وبلغاريا وقبرص وفرنسا وبريطانيا وأمريكا وأريتريا ونيجيريا والسودان وجنوب أفريقيا والقوقاز إلخ ؟

من هموم الآخرة :  أن يحاسب نفسه – قبل أن يحاسب- في اهتمامه بأمر الضعفاء من المسلمين في بلده وغير بلده : بالفقراء والمهاجرين واللاجئين واليتامى والأيامى والشيوخ والنساء والأرامل والمحتاجين والتائهين والمضلَّلين ؟

من هموم الآخرة :  أن يحاسب نفسه – قبل أن يحاسب- في اهتمامه بقضايا المخدرات والتعذيب والتزوير والسلب والنهب ؟ هل قدم مساعدة أو فكر في تقديم مساعدة ؟ هل فرح لله أو حزن لله ؟ هل انشغل أو تلهى ؟ 

من هموم الآخرة :  أن يحاسب نفسه – قبل أن يحاسب- في أمور دينه : هل اهتم بأخذ فتواه من مصدر الفتوى الذي يطمئن إليه قلبه لاتصافه بالعلم والتقوى معا ؟ أم التقط الفتوى من المصدر الذي عينته سلطة لا يعترف هو بجدواها ؟ أم التقطها من المصدر الذي يتفق مع هواه ؟ 

من هموم الآخرة  :توجيه كل عمل من أعماله في هذه الحياة إلى وجه الله والحصول على رضاه ( قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت )162 الأنعام :  لأنه محاسب عن ذلك في الآخرة  

من هموم الآخرة :  أن تحاسب الأمة نفسها قبل أن تدفع الثمن في الدنيا والآخرة – هل حاسبت نفسها أمام الأحداث التي تعرضت لها على مدار القرن الحالي ؟

في سقوط الدولة الإسلامية في بداية القرن الماضي ؟ في خضوعها للاستعمار وعملاء الاستعمار وعملاء العولمة ؟ في استسلامها لتيارات الشيوعية والدكتاتورية والعلمانية والصهيونية والانحلالية ؟ 

هل كان الأفراد يحاسبون أنفسهم ؟ هل كانت الجماعة تحاسب نفسها ؟ هل قاومت باليد ؟ أو باللسان ؟ أو بالقلب ؟ أم أنها كانت تستمتع : بالجهل تارة ؟ والنفعية تارة والسليبة تارة أخرى ؟ 

من هموم الآخرة :  أن يكون المسلم أشد محاسبة لنفسه من التاجر لشحيح ، وان يحاسب نفسه قبل أن يصير حسابه إلى غيره 

ومن هموم الآخرة أننا محاسبون : ( يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية ، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول : هاؤم اقرؤا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه ، فهو في عيشة راضية ، في جنة عالية ، قطوفها دانية ، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية ، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ، ولم أدر ما حسابية ، يا ليتها كانت القاضية ، ما أغنى عني مالية ، هلك عني سلطانية ، خذوه فغلوه ، ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه ، إنه كان لايؤمن بالله العظيم ، ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم ههنا حميم ولا طعام إلا من غسلين  )  18-36 الحاقة .

فمن هموم الآخرة التي تشغل بال المسلم  :الجهاد في سبيل الله لأنه محاسب عن ذلك الجهاد في الآخرة.     

من هموم الآخرة : ( الدين النصيحة ) – مسند أحمد وغيره - لأنه محاسب عن ذلك في الآخرة .

من هموم الآخرة :  الأخذ بمبدأ الشورى كأخذهم بفريضة الصلاة وتجنب كبائر الإثم والفواحش ( والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش ، وإذا ما غضبوا هم يغفرون ، والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون ) 36-38 الشورى :  لأننا محاسبون عن ذلك في الآخرة

من هموم الآخرة : توفير فرص العمل للشباب وقاية من البطالة والتسول : جاء في سنن ابن ماجة بسنده عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النّبِيّ صلى الله عليه وسلم يَسْأَلُهُ. فَقَالَ: «لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ ؟» قَالَ: بَلَىَ. حِلْسٌ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ. وَقَدَحٌ نَشْرَبُ فِيهِ الْمَاءَ. قَالَ: «ائْتِنِي بِهِمَا» قَالَ, فَأَتَاهُ بِهِمَا. فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ. ثُمّ قَالَ: «مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ؟» فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمٍ. قَالَ: «مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ؟» مَرّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثاً. قَالَ رَجُلٌ: أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ. فَأَعْطَاهُمَا إِيّاهُ وَأَخَذَ الدّرْهَمَيْنِ, فَأَعْطَاهُمَا الأَنْصَارِيّ, وَقَالَ: «اشْتَرِ بِأَحَدِهِمَا طَعَاماً فَانْبِذْهُ إِلَى أَهْلِكَ. وَاشْتَرِ بِالاَخَرِ قَدُوماً, فَأْتِنِي بِهِ» فَفَعَلَ. فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم. فَشَدّ فِيهِ عُوداً بِيَدِهِ وَقَالَ: «اذْهَبْ فَاحْتَطِبْ وَلاَ أَرَاكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً» فَجَعَلَ يَحْتَطِبُ وَيَبِيعُ. فَجَاءَ وَقَدْ أَصَابَ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ. فَقَالَ: «اشْتَرِ بِبَعْضِهَا طَعَاماً وَبِبَعْضِهَا ثَوْباً». ثُمّ قَالَ: «هَذَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَجِيءَ وَالْمَسْأَلَةُ نُكْتَةٌ فِي وَجْهِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. إِنّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَصْلُحُ إِلاّ لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ, أَوْ لِذِي غُرْمٍ مُفْظِعٍ, أَوْ دَمٍ مُوْجِعٍ» : لأننا محاسبون عن ذلك في الآخرة  

من هموم الآخرة : التكافل الاجتماعي ،: «مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَىَ مَنْ لاَ ظَهْرَ لَهُ, وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَىَ مَنْ لاَ زَادَ لَهُ» قَالَ: فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَ ،  حَتّىَ رَأَيْنَا أَنّهُ لاَ حَقّ لأَحَدٍ مِنّا فِي فَضْلٍ  . صحيح مسلم 

ومن هموم الآخرة : ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم  ) 60 الأنفال . لأننا محاسبون عن ذلك الإعداد لأقصى مداه : محاسبون عن ذلك في الآخرة .

ومن هموم الآخرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : ففي سنن الترمذي بسنده عن حُذَيْفَةَ بنِ الْيَمانِ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «وَالّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنّ بالمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنّ عَنِ المُنْكَرِ أو لَيُوشِكَنّ الله أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَاباً مِنْهُ ثُمَ تَدْعُونَهُ فَلا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ» . وفيه أيضا بسنده  عن أُمّ سَلَمَةَ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم: «أَنّهُ ذَكَرَ الْجَيْشَ الّذِي يُخْسَفُ بِهِمْ، فقالت أُمّ سَلَمَةَ: لَعَلّ فِيهِمْ المُكْرَهُ, قال: «إِنّهُمْ يُبْعَثُونَ عَلَى نِيّاتِهِمْ».

وفي سنن أبي داود بسنده عن ثَوْبَانَ قال قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «يُوشِكُ الأُمَمُ أنْ تدَاعِيَ عَليْكُم كَمَا تدَاعِيَ الأكَلَةُ إلَى قَصْعَتِهَا، فقالَ قَائِلٌ : وَمِنْ قِلّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ ؟ قالَ : بَلْ أنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثُيرٌ ،  وَلَكِنّكُم غُنَاءُ كَغُنَاءِ السّيْلِ ، وَلَيَنْزِ عَنّ الله مِنْ صُدُورِ عَدُوكُمْ المَهَابَةَ مِنْكُمْ ، وَلَيَقْذِفَنّ الله في قُلُوبِكُم الَوَهْنَ ، فقالَ قَائِلٌ : يَا رَسُولَ الله وَمَا الْوَهْنُ ؟ قالَ: حُبّ الدّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ المَوْتِ».

قال في عون المعبود شرح سنن أبي داود : " تداعى الأكلة إلى قصعتها "  أي التي يتناولون منها بلا مانع ولا منازع فيأكلونها عفوا ، صفواً كذلك يأخذون ما في أيديكم بلا تعب ينالهم أو ضرر يلحقهم أو بأس يمنعهم ،  . " أن تداعى عليكم " : أي يدعو بعضهم بعضاً إلى الاجتماع لقتالكم وكسر شوكتكم ليغلبوا على ما ملكتموها من الديار ،  كما أن الفئة الاَكلة يتداعى بعضهم بعضاً إلى قصعتهم التي يتناولونها من غير مانع فيأكلونها صفواً من غير تعب . (الوهن): أي الضعف ،  وكأنه أراد بالوهن ما يوجبه ، ولذلك فسره بحب الدنيا وكراهة الموت .  قال الطيبي رحمه الله : سؤال عن نوع الوهن أو كأنه أراد من أي وجه يكون ذلك الوهن (قال حب الدنيا وكراهية الموت) : وهما متلازمان فكأنهما شيء واحد يدعوهم إلى إعطاء الدنية في الدين من العدو المبين ، ونسأل الله العافية.. اهـ

أليس هذا الوهن هو ما يكرس له المستقبل تحت شعار : عولمة الاقتصاد أولا ؟ بينما العدو  إنما يصدر إلينا هذا الشعار بعد أن رسخوا أيديولوجيتهم ، ورسخوا مشروعهم الثقافي ، ورسخوا مشروعهم السياسي ، ورسخوا قواعدهم الاستراتيجية ، ثم اتجهوا إلينا : يغمضون منا العيون ؛ يدعوننا إلى الاقتصاد في ظل العولمة أولا ؟ 

حب الدنيا وكراهية الموت .

لهذا يقول الله تعالى ( واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منك خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب ) 25 الأنفال ( وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا ) 16 الإسراء  

نحن إذن محاسبون أفرادا ومحاسبون جماعات وأجيالا ، وأمما ، وفي كل ذلك لا بد من جزاء ، ولابد من فاتورة حساب ، تدفع اليوم ، وتدفع غدا ، وتدفع أمام الله يوم القيامة

في هذه الأمور وغيرها من هموم الآخرة  علينا أن نجلس إلى أنفسنا جلسة الحساب .

وفي هذه الأمور جميعا يتراوح التقصير بين الكبيرة والصغيرة ، والصغائر تتحول بالإصرار إلى كبائر 

والتقصير في هذه الأمور يتحول عند الفرد إلى غشاوة تلف القلب ، أو نكتة سوداء تظل تتكاثف شيئا فشيئا إلى أن تصير حجابا غليظا يحول بين المرء وبين طريق الهداية والتوبة ، وتقذف به إلى سوء المصير .ففي ما رواه الإمام أحمد بسنده عن ربعي بن حراش عن حذيفة: «أنه قدم من عند عمر قال: لما جلسنا إليه سأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أيكم سمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن ؟ فقالوا: نحن سمعناه، قال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وماله ،  قالوا: أجل . قال: لست عن تلك أسأل ، تلك يكفرها الصلاة والصيام والصدقة ،  ولكن أيكم سمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن التي تموج موج البحر؟ قال: فأمسك القوم ، وظننت أنه إياي يريد ، قلت: أنا، قال لي: أنت لله أبوك ،  قال: قلت: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير ، فأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء ، وأي قلب اُشْرِبها نكتت فيه نكتة سوداء ، حتى يصير القلب على قلبين ،  أبيض مثل الصفا لا يضره فتنة ما دامت السموات والأرض ، والاَخر أسود مربد كالكوز مخجياً ،  وأمال كفه لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً إلا ما اُشْرِبَ من هواه ».

   وهو أي هذا التقصير يتحول بالنسبة للأمة إلى تدهور ، رتيب لا يمكن الإحساس بمراحله القصيرة .. ولكنه يصبح واضح الأثر عند القياس على المسافات الكبيرة ، ويصبح على الأمة في مجموعها أن تدفع فاتورة الحساب : من أمنها ؟ وإرادتها ؟ وكرامتها .

لسنا محتاجين إذن بعد صياغة الرسول صلى الله عليه وسلم للعلاقة بين الدنيا والآخرة في وجدان المسلم وضميره ( من .. كانت الآخرة همه ، .. وأتته الدنيا وهي راغمة )  .. لسنا محتاجين إلى صياغة جديدة ، ولا إلى إعادة صياغة لسنا محتاجين إلى الهرولة نحو صياغة التعادل بينهما ، أو صياغة الوسطية بالذات ، أو ما شابه ذلك مما جعلنا ندلف إلى غير الساحة الإسلامية .    

( واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه ) 235 البقرة ، ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ) 18 الحشر   (أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب )  202 البقرة 

وجهان للدنيا:

ومن هنا نفهم : أن الدنيا لا تأتي بوجه واحد ، وإنما بوجهين : أحدهما للكافر والآخر للمسلم 

فهي بالنسبة للكافر يقصدها خالصة فتأتيه خالصة : ( نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون )16 هود ، وهي مؤقتة ( فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء ، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون ، فقطع دابر القوم الذين ظلموا ، والحمد لله رب العالمين ) 43-45 الأنعام ( ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له ) رواه الترمذي 

وهي بالنسبة للمنهج الإسلامي للمسلمين يقصد فيها المسلم الآخرة فيكون له منها نصيب : ( قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ) 32 الأعراف ( وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا  ) 77 القصص ( وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله ) 2-4 هود ( ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ) 96 الأعراف  

 ( وأتته الدنيا وهي راغمة ) رواه الترمذي  

مقياس القيم هو المدخل

أي معادلة صعبة في الموضوع إذن ؟ وهل  ما زلنا نتعثر إذ نحتاج – ونحن في قلب هذه الحياة الدنيا وزخرفها – إلى مقياس نعرف به ما هو من الدنيا وما هو من الآخرة ؟  

نعم ، وإذن فالمقياس واضح في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ( إنما الأعمال بالنية ، وإنما لامرئ ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله رسوله ، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ) رواه البخاري ومسلم وغيرهما .

وروى الإمام مسلم بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال  :  ( إن أول ما يقضى يوم القيامة عليه : رجل استشهد فأتي به فعرَّفه نعمه فعرفها فقال : ما عملت فيها ؟ قال : قاتلت فيك حتى استشهدت . قال : كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، فقد قيل ، فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ، ورجل تعلم العلم وعلَّمه ، وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها ، قال : فما عملت فيها ؟ قال : تعلمت القرآن وعلمته ، وقرأت فيك القرآن ، قال : كذبت ، ولكنك تعلمت القرآن ليقال : هو قارئ ، فقد قيل ، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في  النار . ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال .. فأتي به فعرفه نعمه فعرفها ، قال : فما عملت فيها ؟ قال : ما تركت من سبيل تحب أن تنفق فيها إلا أنفقت فيها لك ، قال : كذبت ، ولكنك فعلت ليقال : هو جواد ، فقد قيل ، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي به في النار ) . 

ويشرح الإمام الغزالي هذا المقياس فيقول : ( كل ما ليس لله فهو من الدنيا ، وكل ما هو لله فليس من الدنيا ) . 

ثم يرجع الأمر إلى أن التفرقة بين الحالين تقوم على طبيعة العمل وعلى القصد معا 

ويقول على سبيل التفصيل : ( الأشياء ثلاثة أقسام : منها ما لا يتصور أن يكون لله وهو المعاصي والمحظورات ، وأنواع التنعم بقصد التلذذ في المباحات . 

 ومنها ما تكون صلته لله ويمكن بالقصد أن يكون لغير الله مثل الفكر والذكر والكف عن الشهوات ، فإن هذه الأمور إن كان الغرض منها مجرد حفظ المال والبدن والاشتهار بالتقوى فقد صار هذا من الدنيا بالمعنى ، وإن كانت صورته أنه لله . وإذا جرت سرا أو لم يكن عليها باعث سوى الله واليوم الآخر فهي لله وليست من الدنيا .

ومنها ما تكون صورته لحظ النفس ، ويمكن أن يكون معناه لله ، وذلك كالأكل والنكاح ، فإن كان القصد حظ النفس فهو من الدنيا ، وإن كان القصد الاستعانة به على التقوى والحصولَ على رضا الله فهو لله ، وإن كانت صورته من الدنيا . ) 

ثم يقول : ( فانظر كيف اختلف ذلك بالقصد ، فإذن : الدنيا حظ نفسك العاجل ، الذي لا حاجة إليه لأمر الآخرة ويعبر عنه بالهوى ، وإليه الإشارة بقوله تعالى : ( وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى ) .39-41 النازعات 

ومجامع الهوى خمسة أمور وهي ما جمعه الله تعالى في قوله تعالى : ( إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد ) 20 الحديد  ، والأمور العينية التي تتحقق منها سبعة ، يجمعها قوله تعالى ( زين للناس حب الشهوات من النساء ، والبنين ، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ، ذلك متاع الحياة الدنيا ، والله عنده حسن المآب ، قل أؤنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد ) 13-15 آل عمران . ) اهـ

وعلى الذهب والفضة يقاس اليوم الدولار وما شابه ، وعلى الخيل المسومة يقاس اليوم العربات والطائرات واليخوت وما شابه ، وعلى الأنعام والحرث يقاس اليوم المصانع وما شابه .

يقول الإمام الغزالي :  ( فقد عرفت أن كل ما هو لله فليس من الدنيا ، وقدر ضرورة القوت والمسكن والملبس إن قصد به وجه الله فهو لله ، والاستكثار منه تنعم وتلذذ وهو لغير الله ، وبين التنعم والضرورة درجة يعبر عنها بالحاجة ، وللحاجة طرفان ووسط : طرف يقترب من الضرورة فلا يضر ، فإن الاقتصار على حد الضرورة غير ممكن ، وطرف يقترب من التنعم فينبغي أن يحذر منه ، وبينهما وسائط متشابهة ، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه ) 

إن اهتزاز القيم الذي يعانيه المسلم المعاصر منشؤه اهتزاز نظرتنا إلى الآخرة والدنيا اهتزازا عقائديا خطيرا

جاء في صحيح البخاري باب قولِ النبي صلى الله عليه وسلم:«كنْ في الدنيا كأنكَ غَرِيب ، أو عابرُ سَبيل» وروى بسنده عن عبدِ اللّه بن عمرَ رضيَ اللّه عنهما قال: «أخذ رسولُ اللّه صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدّنيا كأنك غريبٌ أو عابرُ سَبيل». وكان ابنُ عمرَ يقول: «إذا أمسيتَ فلا تنتَظِر الصباح ، وإذا أصبحتَ فلا تنتظر المساء. وخُذْ من صحتِكَ لمرضِك ، ومن حَياتِك لموتك ».

وفي جامع الترمذي : بسنده عن مُجَاهِدٍ عنْ ابنِ عُمرَ قَالَ: «أَخَذَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِبَعْضِ جَسَدِي فقَالَ: «كُنْ فِي الدّنْيَا كَأَنّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ وَعُدّ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ القُبُورِ» ،  فَقَالِ لِي ابنُ عُمر: «إِذَا أَصْبَحْتَ فَلاَ تُحَدّث نَفْسَكَ بالمَسَاءِ ، وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلاَ تُحَدّثْ نَفْسَكَ بالصّبَاحِ، وَخُذْ مِنْ صِحّتِكَ قَبْلَ سَقَمِكَ ، وَمِنْ حَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ ، فَإِنّكَ لاَ تَدْرِي يَا عَبْدَ الله ما اسْمُكَ غَداً » . 

 وفي مسند الإمام أحمد بسنده  عن عبد الله بن عمر ،  قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي ،  فقال: «اُعْبُدِ الله كَأَنّكَ تَرَاهُ ،  وَكُنْ فِي الدّنَيْا كَأَنّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيل ».وفيه بسنده عن ابن عمر أيضا قال : أَخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوبي, أَو ببعض جسدي ، وقال: «عبدَ الله : كُنْ كَأَنّكَ غريب أَوْ عابر سبيل ، وَعُدّ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ القُبُورِ».

نعم ،. فنحن لا يمكن أن ندرك ميزان القيم الصحيح فيما بين الدنيا والآخرة دون أن ندرك أن الإنسان موجود في هذه الحياة الدنيا لا لتستغرقه بمتعها ونعيمها وأهوائها .

ولكي نرجع إلى الميزان الدقيق للقيم علينا أن نتأمل كثيرا في قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه ابن ماجة بسنده عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كُنّا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم بِذِي الْحُلَيْفَةِ. فَإِذَا هُوَ بِشَاةٍ مَيّتَةٍ شَائِلَةٍ بِرِجْلِهَا. فَقَالَ: «أَتُرَوْنَ هَذِهِ هَيّنَةً عَلَى صَاحِبِهَا ؟ فَوَالّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَلدّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللّهِ ،  مِنْ هَذِهِ عَلَى صَاحِبِهَا. وَلَوْ كَانَتِ الدّنْيَا تَزِنُ عِنْدَ اللّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ ، مَا سَقَىَ كَافِراً مِنْهَا قَطْرَةً أَبَداً ».

وفي سنن الترمذي بسنده عن سهلِ بنِ سَعْدٍ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لَوْ كَانَتْ الدّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ الله جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِراً مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ ». وَفي البَابِ عن أَبِي هُرَيْرَةَ. قال أبو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

إن التأمل في هذا الحديث يعيدنا إلى الوضع الصحيح في ميزان القيم .

إنه يقرر أن الأشياء 0 المقتنيات – الأموال – الألقاب – المناصب – النساب - .. هذه الأشياء معطيات هذه الحياة الدنيا ) تأخذ قيمتها من إرادة من هي في يده أو في أيديهم .

لوحة لفان جوخ بيعت بسبعة وثمانين مليون دولار : ماذا يعني هذا ؟

فوز في مباراة التنس نال فيها الفائز عددا من ملايين الدولارات ؛ ماذا يعين هذا ؟

لنتوقف ولنخرج قليلامن طابور هذه الحياة ، ولنتأمل .

هل يعني أن اللوحة تساوي سبعة وثمانين مليون دولار ؟ أم تعني أن السبعة والثمانين مليونا هذه تساوي لوحة ؟ أيهما يعطي القيمة للآخر ؟ 

إذا  كان عمل س من الناس – راقصة مثلا – ثمنه مليون مثلا فما ذا يعني هذا ؟ هل يعني أن هذا العمل يساوي المليون ، لأم يعني أن المليون يساوي هذا العمل ؟ 

الحديث الذي ذكرناه يعيدنا إلى ميزان القيم الصحيح .

إنه يعني لا أن الكافر قيمته هذه الدنيا ، ولكنه يعني أن هذه الدنيا قيمتها هذا الكافر .

وإذا كان الكافر لا يساوي عند الله شيئا فهذا يعني أن الدنيا التي أخذها لا تساوي عند الله شيئا . 

إن عقيدة المقَيِّمين  أو إرادتهم هي الأساس في إعطاء شيء ما قيمة . فإذا تغيرت العقيدة تغيرت قيم الأشياء . 

ولما كان الأمر كذلك فطريقنا نحن المسلمين إلى تقييم الأشياء يرجع إلى العقيدة الإسلامية وإرادتنا النابعة منها المسلمة أمرها إلى إرادة الله . 

علينا أن نعطي الأشياء قيمة أو لا نعطيها وفقا لما جاءنا به الوحي : عقيدة وشريعة ، أمرا ونهيا ، وأحكاما ومقاصد .وعندئذ لا تختل نظرة المسلم عندما ينظر إلى متع هذه الحياة الدنيا وقد أعطيت كأوسع ما تكون لكافر أو لص أو عاهر ، فيظن أن هذا الكافر أو اللص أو العاهر قد ارتفعت قيمته . وإنما عليه أن يتيقن أنها وقد أعطيت للكافر أو اللص أو العاهر فهذا يعني أنها وقد أخذت مقطوعة عن الآخرة فهي لا قيمة لها . 

إنه يحق له أن يتألم عندما يرى ذلك ولكن لا يحق له أن يتحسر أو يحسد ‍‍‍‍‍‍.عن  ابنِ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنه قال: سمعتُ النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول «لا حسَدَ إلاّ في اثنَتينِ : رجُلٍ آتاهُ اللهُ مالاً فسلّطهُ على هَلَكتهِ في الحقّ ،  ورجُلٍ آتاهُ اللهُ حِكمةً فهو يَقضِي بها ويُعلّمها».رواه البخاري بسنده .

يتألم لأن ميزان القيم قد اختل في أيدي الناس وأصبحت له السيطرة على شئونهم وحياتهم ، وانتصر الضلال ، وسيطر الفساد ، ولا يتحسر لأن متعة الدنيا قد أصبحت بيد الكافرين. 

يتألم لأن المسلمين بدلا من أن يعملوا على إرجاع ميزان القيم الأخروية إلى وضعه الصحيح حسب التكليف الرباني لهم فيعلون من قيمة التقوى والجهاد وطلب مرضاة الله .. بدلا من ذلك أخذوا يساهمون في المعاصي ، ويعملون على ترسيخ قيم هذه الحياة الدنيا من الجري وراء المتعة واللهو والأكل في سبعة أمعاء . ‍‍

إن مجرد تحسر المسلم على زينة الحياة الدنيا وأنها في يد الكافر أو اللص أو العاهر .. وحسده عليها .. إن مجرد هذا التحسر أو الحسد يعني أن لديه اختلالا في ميزان القيم وأنه لا يرتبط ارتباطا وثيقا بتعاليم الإسلام في الدنيا وزينتها ، وعليه أن يتحرك فورا لتصحيح الميزان ، ووضع الدنيا في وضعها الصحيح وفقا لتكليف الله وإرادته الإصلاح في هذه الأرض . 

لقد مر المسلمون بمراحل من التدهور منذ أن اختلت في أيديهم قيمة هذه الحياة الدنيا وقيمة الآخرة ، وكان آخر مراحل هذا التدهور خضوعهم لموجة عاتية من الاستعمار ، وعندما جاء الاستعمار قالوا : الحل في رحيل هذا الاستعمار ، وعندما رحل ولم يتحقق شيء مما  أملوه قالوا : الحل في تغيير الأنظمة السياسية ، وعند ما غيروا ما غيروا من هذه الأنظمة ولم يتحقق ما أملوه قالوا : الحل في المشكلة الاقتصادية ، ولما تخبطوا في دهاليز المشكلة الاقتصادية وقفوا مبهوتين يتساءلون عن الحل ،  وهم في هذا كله كانوا أشبه بتلميذ خائب ، أتيحت له ظروف مواتية تنقلت به من سنة دراسية إلى أخرى : دون امتحان حقيقي ، فلما جاءت سنة الشهادة الأخيرة اكتشفوا أنه لا يستحقها فنزلوا به عاما ، ثم عاما ، ثم عاما ، إلى أن وصلوا به إلى ألفباء .

هم كذلك اليوم يكتشفون أنهم مازالوا عند ألفباء العقيدة الإسلامية .

إن الحضارة الأوربية المعاصرة اختارت وحسمت قرارها وانتهى الأمر ، كان قرارها منسجما تماما مع قوله تعالى : ( من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها .. ) . قرار يتصف لديهم بالاتساق والانسجام الداخلي ، وإن تناقض مع قانون الخلود قانون الآخرة الذي نبذته . 

وبمقدار اتساقها ذاك أثمرت ؛ أثمرت شجرة الزقوم .

 أما المسلمون فالأصل في حضارتهم أنها تقوم على التسليمية لله والأخروية في القيم ، ولكنهم لم يأخذوا بهذه أو بتلك ، كالشاة العائرة بين الغنمين ، التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم فيمارواه مسلم بسنده عُبَيْدُ اللّهِ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : «مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الشّاةِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ. تَعِيرُ إِلَىَ هَذِهِ مَرّةً ،   وَإِلَىَ هَذِهِ مَرّةً » .

ويقول عيسى عليه السلام فيما ردده التراث الإسلامي : ( من الذي يبني على موج البحر دارا ؟ تلكم الدنيا فلا تتخذوها قرارا ) وقيل له : ( علمنا علما واحدا يُحبنا الله عليه ؟ قال: أبغضوا الدنيا يحبكم الله تعالى ) 

 إننا لا يمكن أن ندرك ميزان القيم الصحيح فيما بين الدنيا والآخرة دون أن ندرك أن الإنسان موجود في هذه الحياة الدنيا لا لتستغرقه بمتعها ونعيمها وأهوائها ، ولكنه وجد فيها ليقوم برسالة تكليفية ؛ رسالة تكليفية بمقتضى نزوله إليها ليكون خليفة ، ليبني حضارة وفق تعاليم الله . نعم : عابر سبيل مكلف ، وليس عابر سبيل تائها . هذه المهمة التكليفية في هذا العبور هي التي تقتضي ميزانا دقيقا للعلاقة بين الدنيا والآخرة توجب على الإنسان أن يظل على رعاية له في كل لحظة  .

في أحد كفتى الميزان : الدنيا مقطوعة عن الآخرة لا قيمة لها 

وفي الكفة الأخرى : الدنيا كطريق موصول بالآخرة لها قيمة فاعلة .

ماذا حصل للمسلمين في حساب هذا الميزان ؟يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( اللهم إني أعوذ بك من الأربع : من علم لا ينفع ومن بطن لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ) . وفي شرح سنن ابن ماجة للسيوطي  : قوله من علم لا ينفع أي لا يهذب الأخلاق الباطنة فيسري منها الى الأفعال الظاهرة ويحصل بها الثواب الاجل وأنشد  :      يا من تقاعد عن مكارم خلقـه                         ليس افتخار بالعلوم الزاخرة 

       من لم يهذب علمه أخلاقه                              لم ينتفع بعلومـه في الآخرة 

 قال الطيبي فيما نقله عنه السيوطي : إعلم أن في كل من القرائن الأربع ما يشعر بأن وجوده مبنى على غاية وأن الغرض منه تلك الغاية ، وذلك أن تحصيل العلوم إنما هو للانتفاع بها فإذا لم ينتفع لا يخلص منه كفاف ، بل يكون وبالا ، فلذلك استعاذ منه ، وأن القلب إنما خلق لأن يخشع لربه ، وينشرح لذلك الصدر ، ويقذف النور فيه ، فإذا لم يكن كذلك كان القلب قاسيا فيجب أن يستعاذ منه ، قال الله تعالى "فويل للقاسية قلوبهم" ، وأن النفس إنما يعتد بها إذا تجافت عن دار الغرور ، وأنابت الى دار الخلود والنفس مهما كانت منهومة لا تشبع حريصة على الدنيا كانت أشد عدو للمرء ، فأولى ما يستعاذ منه هي ، وعدم استجابة الدعاء دليل على أن الداعي لم ينتفع بعلمه ولم يخشع قلبه ولم تشبع بطنه إهـ السيوطي 

الحق أن التغير الاستراتيجي الذي أصاب المجتمع الإسلامي كان من هنا : لقد أصبنا بهذه الأربع المستعاذ منها  في ميزان الآخرة : لم تكن الكارثة سياسية بقدر ما أنها كانت ثقافية ؛ اشتغلنا بالعلم الذي لا ينفع وما زلنا نشتغل به : في المتشابهات ، في خلق القرآن ، في العلاقة بين الذات والصفات ، في العقول العشرة ، في الجبر والاختيار ، في الحقيقة المحمدية ، والحكومة الباطنية ، في رجعة الأموات في الدنيا ، في صفة البراق وعدد أجنحته ، إلخ وأصبنا بالبطن التي لا تشبع . 

جاء في كتاب التواضع والخمول لابن أبي الدنيا بسنده عن يحيى بن عقيل قال : قال : علي بن أبي طالب لعمر رضي الله تعالى عنهما : إن أردت اللحوق بصاحبيك فاقصر الأمل ، وكل دون الشبع ، وانكس الإزار ، وأخصف النعل تلحق بهما . وفي فضائل الصحابة للإمام أحمد بن حنبل بسنده عن سفيان قال  : قال رجل لعلي :  إن أردت أن تكون مثل عمر فاخصف نعلك وشمر ثوبك وكل دون الشبع . وفي المعجم الكبير للطبراني بسنده عن عكرمة عن بن عباس قال : قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم  : إن أهل الشبع في الدنيا هم أهل الجوع في الآخرة غدا . وفي الآحاد والمثاني : بسنده عن عمرو بن الأسود العنسي رضي الله تعالى عنه أنه كان يدع كثيرا من الشبع مخافة الأشر .

وفي لسان الميزان لابن حجر العسقلاني: بسنده عن هشام بن عروة عن أبيه قالت عائشة رضي الله تعالى عنها  " أول بلاء حدث في هذه الأمة بعد نبيها الشبع فان القوم لما شبعت بطونهم سمنت أبدانهم فضعفت قلوبهم وجمحت شهواتهم " أخرجه البخاري في الضعفاء .

وهذا الحديث وإن كان ضعيفا من ناحية سنده ، لكن معناه يتفق مع تطور المجتمعات ، وربما كان العكس صحيحا أيضا وهو أن القوم لما جمحت بهم نفوسهم إلى الدنيا – نتيجة اختلال في ميزان القيم لديهم – أشبعوا بطونهم . 

ويقول أبو طالب المكي : ( مثل البطن مثل المزهر – وهو العود المجوف ذو الأوتار – إنما صوته لخفته ورقته ، لأنه أجوف غير ممتلئ ، وكذلك الجوف إذا خلا .. ) 

 وهكذا الجوف كالمزهر إذا امتلأ : لا صوت .!

وروي أن عيسى عليه السلام مكث يناجي ربه أوقاتا طويلة ، لم يأكل فيها ، فخطر بباله الخبز ، فانقطع عن المناجاة ، فإذا رغيف بين يديه ، فجلس يبكي ؛ علام يبكي وقد جاءه الخبز ؟ هذا سؤال يطرحه أهل البطون ، أما عيسى فقد بكى ، بكى على فقد المناجاة ، ، إذ أدرك خطر الانشغال بالحصول على الرغيف . 

وهذا يطرح السؤال الآتي : ما فائدة الجوع الإرادي عند من يمارسونه وهم قادرون على الشبع ؟ من فائدته فيهم زوال البطر والفرح والأشر الذي هو مبدأ الطغيان والغفلة عن الله.من فائدته فيهم : ألا ينسى الواحد منهم بلاء الله فلا ينسى أهل البلاء . من فائدته فيهم : كسر شهوات المعاصي والسيطرة على النفس الأمارة بالسوء .

على كل حال لقد أصبنا بهذين المرضين : علم لا ينفع ، وبطن لا تشبع ، وعندما يصاب المرء بهذين المرضين فإنه يصاب بعد ذلك بالقلب الذي لا يخشع وبالعين التي لا تدمع .ومن هنا اجتمعت لنا أسباب التأخر والانحطاط .

إن سر تأخر المسلمين لا يكفي أن نقول فيه : إنه البعد عن كتاب الله وسنة رسوله ، لأننا لو اكتفينا بهذا الجواب ستظل الدهشة عالقة بأذهان الكثيرين منا ، إذ يرون أن الغالبية الساحقة منا تردد هذا السبب ، والكثيرون منهم يتمنون الأخذ بالكتاب والسنة ، حلا لمشاكلنا ، ويبقى السؤال بعد ذلك قائما : ما السر في أننا لا نقتحم هذا الحل ونأخذ به فعلا ؟ في أعماقنا أنا لا نريد . والسر في هجران الآخرة كمنهج عملي 

الآخرة والمنهج العملي

إن السر في تأخر المسلمين يكمن هنا في قضيتهم من الآخرة : في أمرين على التفصيل يجمعهما أمر جامع : 

أما الأمر الأول : فهو انحراف في المنهج المعرفي ، جعلنا نشتغل بقضايا العلم الذي لا عمل من ورائه ونشتغل بالعمل الذي لا علم فيه " علم لا ينفع " .

إن قضية الآخرة قضية جوهرية في مسألة المعرفة أساسا ، وفي مسألة القيم سلوكا ، وفي مسألة البناء الحضاري هدفا .

وهي إذ تسيطر على هذه المواقف – كمنهج إسلامي – فإنها تحول مواقفنا جميعا إلى مواقف عملية .

وتنقلنا في ممارساتنا لقضايا المعرفة والقيم والبناء الحضاري إلى المنهج العملي .

حتى في قضية الإيمان الأساس ومبدأ الدخول في الإسلام .. وضع الرسول صلى الله عليه وسلم الآخرة كمنهج عملي بابا للدخول في الإسلام .

ففي صحيح البخاري باب {إِنْ هُوَ إِلاّ نَذِيرٌ لّكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ} (سبأ: 46) روى بسنده عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس رضيَ الله عنهما قال: «صَعِدَ النبيّ صلى الله عليه وسلم الصّفا ذاتَ يومٍ فقال : يا صباحاه. فاجتمعَت إليه قريش ، قالوا : ما لك ؟ قال: أرأيتم لو أخبرتكم أنّ العدوّ يصبّحكم أو يمسّيكم أما كنتم تصدّقونني ؟ قالوا : بلى قال: فإِني نَذيرٌ لكم بينَ يَدَي عذابٍ شديد . 

وفي صحيح مسلم : روى بسنده عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : لَمّا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الاَيَةُ: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ} (الشعراء الاَية: 214) دَعَا رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قُرَيْشاً . فَاجْتَمَعُوا . فَعَمّ وَخَصّ . فَقَالَ : «يَا بَنِي كَعْبِ بْنِ لُؤَيَ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النّارِ . يَا بَنِي مُرّةَ بْنِ كَعْبٍ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النّارِ . يَا بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النّارِ . يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النّارِ . يَا بَنِي هَاشِمٍ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النّارِ . يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطّلِبِ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النّارِ . يَا فَاطِمَةُ أَنْقِذِي نَفْسَكِ مِنَ النّارِ . فَإِنّي لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ الله شَيْئاً. غَيْرَ أَنّ لَكُمْ رَحِماً سَأَبُلّهَا بِبِلاَلِهَا ».

وفي صحيح البخاري بسنده عن أبي بُردةَ عن  أبي موسى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «إنما مَثَلي ومثلُ ما بَعَثَني اللّهُ به كمثلِ رجلٍ أتى قوماً فقال : يا قوم إني رأيتُ الجيشَ بِعَينيّ ، وإني أنا النذيرُ العُريان ،  فالنّجاء النجاء ! فأطاعَهُ طائفةٌ من قومِهِ فأدْلجوا فانطلقوا عَلى مَهَلِهم فنَجوا ،  وكذّبت طائفةٌ منهم فأصبَحوا مكانهم فصبّحَهم الجيشُ فأهلكهم واجْتاحَهُمْ ،  فذلك مثلُ مَن أطاعني فاتّبع ما جئتُ به،  ومثلُ من عصاني وكذب بما جِئت به منَ الحق».

إن الوحي عندما نزل جعل قضية الآخرة في الصدَّر ، وألح عليها بشكل دائم : 

( يا أيها المدثر قم فأنذر ، وربك فكبر ، وثيابك فطهر ، والرجز فاهجر ، ولا تمنن تستكثر ، ولربك فاصبر ، فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ) أول سورة المدثر 

( يس والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم ، تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون ) أول سورة يس .

(تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ) أول سورة الفرقان .  

( الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيها أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا  ) أول الكهف . 

وفي المستدرك للحاكم النيسابوري : بسنده عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال : تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم " فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام " فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن النور إذا دخل الصدر انفسح ، فقيل : يا رسول الله هل لذلك من علم يعرف ؟ قال : نعم التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله

لكن للأسف الشديد :  لقد زحزحت الآخرة عن موقعها التأثيري هذا من زمن طويل . منذ بدأ احتكاك المسلمين بالثقافات غير الإسلامية .

نقلوا قديما عن الثقافة اليونانية منهج النظر بغير عمل .

وأما الأمر الثاني : فانحراف في المنهج السلوكي ، جعلنا نتناول الحياة الدنيا لا على منهج الكفار فنأخذها خالصة ، ونفقد الآخرة كما فقدوا ، ولا على منهج الإسلام فنأخذ الآخرة قصدا وتأتينا الدنيا تبعا . ففي تاريخ بغداد للخطيب البغدادي : بسنده عن إبراهيم بن بشار الصوفي الخراساني خادم إبراهيم بن أدهم قال : وقف رجل صوفي على إبراهيم بن أدهم ، فقال : يا أبا إسحاق لم حجبت القلوب عن الله عز وجل ؟ قال : لأنها أحبت ما أبغض الله ، أحبت الدنيا ، ومالت إلى دار الغرور واللهو واللعب ، وترك العمل لدار فيها حياة الأبد ، في نعيم لا يزول ، ولا ينفد ، خالد مخلد ، في ملك سرمد ، لا نفاد له ولا انقطاع . 

وفي مسند الشهاب لأبي عبد الله القضاعي : بسنده عن أبي أيوب قال : خرج علينا رسول الله   صلى الله عليه وسلم يوما فأخذ بعضادتي باب المسجد ، ونادى بأعلى صوته: يا أيها الناس يا أهل الإسلام : جاء الموت بما جاء ، جاء بالروح والرحمة ، والكرة المباركة لأولياء الله من أهل دار السرور ، الذين كان سعيهم ورغبتهم فيها . يا أيها الناس يا أهل الإسلام : جاء الموت بما جاء ، جاء بالحسرة والندامة والكرة الخاسرة لأولياء الشيطان من أهل دار الغرور الذين كان سعيهم ورغبتهم فيها ، ألا إن لكل ساع غاية ، وغاية كل ساع الموت .

أما الأمر الجامع لهذين الأمرين فهو عقيدتنا التي اهتزت في " الآخرة " 

ليست قضية الآخرة قضية موعظة ولا مبالغة في الزهد ، ولا تسكين لآلام هذه الحياة .

إن حصر هذه القضية في هذه المواضع جزء من التزييف الحاصل في ثقافتنا المعاصرة . 

ولا يمكن إنقاذ هذه الثقافة من فقر الدم الذي أصابها طالما نحن نضع الآخرة في تلك المواضع . 

إن قضية الآخرة قضية جوهرية في مسألة المعرفة أساسا ، وفي مسألة القيم سلوكا ، وفي مسألة البناء الحضاري هدفا .

وهي إذ تسيطر على هذه المواقف – كمنهج إسلامي – فإنها تحول مواقفنا جميعا إلى مواقف عملية .

وتنقلنا في ممارساتنا لقضايا المعرفة والقيم والبناء الحضاري إلى المنهج العملي .

صرامة قوانين النظام الإلهي 

وتأتي الجنة والنار في الآخرة ضمن سياق مبدأ " النظام " الصارم الذي يحكم الدنيا والآخرة لإرادة الله دون شبهة تعسف أو استثناء مما قد يدور في صدور بعض الملحدين .

إن الكفار والعصاة يتصادمون مع سنن الله في الكون ، ومن هنا جاءت منطقية الهلاك بالنار مع كل من يخرج على هذه السنن أو هذا النظام : إنهم يتصادمون مع سبيل الله .

كل ما في الوجود فإنه يتحرك طائعا في سبيل الله ، يقول تعالى :  ( ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها ، قالتا أتينا طائعين ، فقضاهن سبع سماوات في يومين ، وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم ) 11- 12 فصلت .

وإشكالية الإنسان في خصوصيته حيث أراد الله له أن يتحرك في سبيل الله  - كما هو شأن المخلوقات جميعا – إلا أنه استثناء منهم أراد له أن تكون حركته – وهي واجبة عليه – باختياره ، وهو ممتحن فيه . 

معنى في سبيل الله بالنسبة للشمس كذا وكذا  مما نطلق عليه قوانين الفلك والفيزياء ، وبالنسبة للقمر الأمر كذلك ، وبالنسبة للنجوم والكواكب والمجرات  كذلك ، وبالنسبة للرياح ، وبالنسبة للذرة كذلك ، وفي سبيل الله بالنسبة للإنسان : أن يتحرك باختياره في هذا السبيل ؛ أي سبيل الله وفق إرادته سبحانه في : الدين ، ووفق إرادته سبحانه في الأخلاق ، ووفق إرادته سبحانه في الشريعة ، في الاقتصاد ، في العبادة  إلخ 

كل نشاط إنساني يسير بحركته وفقا لإرادة الله وأوامره ونواهيه هو في سبيل الله .

وكل نشاط إنساني  : فرديا كان أو اجتماعيا أو دوليا يخرج عمنا يريده الله وعما بينته رسله هو خارج سبيل الله . ليس هذا فحسب ، ولكنه اعتداء على سبيل الله : اعتداء على سبيل لله الذي ينتظم الفلك والطبيعة والحياة والحضارة جميعا . 

ومن هنا فإن المخالفين يجدون أنفسهم في خلاف لا مع خالقهم فحسب ، ولكن مع المخلوقات جميعا ، مع الكون ، مع الطبيعة ، ومع قوانين الله في الطبيعة ، ومع قوانين الكون المخلوق الموزون : دنيا وأخرى 

ولا منجاة لهم من سحق الكون لهم بالنار ، لأنها قوانين ، وسنن ، كقوانين الذرة ، وقوانين الجاذبية ، وقوانين الحياة ، أو أدق وأصدق منها جميعا 

ومن هنا فإننا نجد النار تسعى إلي هؤلاء المخالفين بما يشبه الجاذبية ، أو تطلبهم طلبا طبيعيا ، كما أنهم يتحركون نحوها حركة طبيعية كذلك ، وفق سنن الله ، وسبيل الله .

إن جهنم خلقت لتستقبلهم هناك في آخر طريقهم الذي سلكوه . 

إنهم مطرودون من الكون ، وليس لهم مكان فيه غير النار ، وذلك بعد أن أخذوا فرصة النجاة بالإنذار وبالهداية والتوبة والإصلاح في هذه الدنيا فضيعوها . 

النار هناك تنتظرهم ، فهم وقودها : 

( قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة ) 6 التحريم  ( وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير ، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور ، تكاد تميز من الغيظ ) 6-8 الملك . 

والنار تنتظرهم هناك بطول انتظار وترقب  ( فأنذرتكم نارا تلظى ) 14 الليل . 

وهي تنتظرهم بشراهة ( يوم نقول لجهنم هل امتلأت ، وتقول هل من مزيد ) 30 ق 

والنار تنتظرهم هنالك بكراهية ( وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا ، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا ) 11- 12 الفرقان 

( إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها ) 29 الكهف 

( وإن جهنم لمحيطة بالكافرين ) 49 التوبة .

أخرج ابن أبي حاتم بسنده عن أبي  يحيى القتات عن مجاهد عنى ابن عباس قال : ( إن العبد ليجر إلى النار ، فتشهق إليه شهقة البغلة إلى الشفير ، ثم تزفر زفرة لا يبقى منا أحد إلا خاف ) .

وهي تنتظرهم عالمة بأقدارهم ! فقد أخرج أبو يعلى الموصلي من حديث أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى لله عليه وسلم أنه قال : ( إذا جمع الله الناس في صعيد واحد يوم القيامة أقبلت النار يركب بعضها بعضا وخزنتها يكفونها وهي تقول : وعزة ربي لَتُخَلٌّن بيني وبين أزواجي ، أو لأغشَيَن الناس عنقا واحدا ، فيقولون : من أزواجك ؟ فتقول : كل متكبر جبار ) 
 

وفي رواية أخرى تقول : ( وُكلت اليوم بثلاثة : بكل جبار عنيد ،  ومن جعل مع الله إلها آخر ، ومن قتل نفسا بغير نفس ، فتنطوي عليهم فتقذفهم في غمرات جهنم ) أخرجه الإمام أحمد

وأخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم  ( يخرج يوم القيامة عنق من النار ، لها عينان تبصران ن وأذنان تسمعان ، ولسان ينطق : تقول : إني وكلت بثلاثة : بكل جبار عنيد ، وبكل من دعا مع اله إلها آخر ، وبالمصورين ) وصححه الترمذي . 

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البزار والطبراني من حديث ابن عباس قال : ( أنا آخذ بحجزكم ، فاتقوا النار اتقوا النار ، اتقوا الحدود ) وفي رواية للبزار قال ( وأنا آخذ بحجزكم أقول : إياكم وجهنم ، إياكم والحدود ، إياكم وجهنم ، إياكم والحدود ، إياكم وجهنم ، إياكم والحدود ) . 

نحن هنا أمام أحداث كونية محكومة بمنطقية الطبيعة  وبالمنطقية الأخلاقية معا ، الموضوعتين والموزونتين معا بميزان الله . إن ما جاء عن الآخرة والنار في العقيدة الإسلامية يبين أننا أمام حدث محكوم بميزان الله ، ما يطلق عليه الناس تجوزا أو تجاوزا : قوانين الطبيعة ، ونصحح القول فيه لنقول : قوانين الكون الموزون بموازين الله . إن هذا الحدث لا يهدد الكفار والعصاة فحسب ، ولكن يخشاه الملائكة والنبيون كذلك . مما يدل على صرامة قوانين الله ونفاذ مشيئته وسننه في الكون والوجود : يقول تعالى  في شأن الجماد : ( وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله ) 74 البقرة .

ويقول عن  الملائكة والأنبياء جميعا : ( لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ، وهم من خشيته مشفقون ، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم ، كذلك نجزي الظالمين ) 26-29 الأنبياء . ويقول تعالى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ( ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا ) 39 الإسراء .

وأخرج الإمام مسلم بسنده عن أبي هريرة في حديث الشفاعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شفاعة الأنبياء : ( فيأتون آدم – أي يطلبون منه الشفاعة – فيقول آدم : إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ، ولن يغضب بعده مثله ، وإنه أمرني بأمر فعصيته ، فأخاف أن يطرحني في النار ، انطلقوا إلى غيري .. ) ثم ذكر مثل ذلك عن نوح وموسى وعيسى : ( إني أخاف أن يطرحني في النار ) وفي رواية للبخاري جاء فيها ( ولم يزل الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون يخافون النار ، ويخوفون منها ) . 

وروى ابن أبي الدنيا من حديث فضالة عن أشياخه قال : ( إن لله عز وجل ملائكة لم يضحك أحدهم منذ خلقت جهنم )

فما فعلة الكافر تلك ؟ إنها بمنطقية السنن والقوانين وبساطتها وهولها معا : ( كذب وتولى ) ، ومن ثم كان التارك المتروك ، ترك الله فانطبق عليه قانون الكون الإلهي ، هذا الكون الموزون ، المحكوم بنظام ، أي : تركه الله ويا لهول من يتركه الله ، ويا لضياعه ( وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ) 34 الجاثية . ( لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ) 26 ص ( نسوا الله فنسيهم ) 67 التوبة ( قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم ) آخر الفرقان  

كيف زحزحت الآخرة

لقد زحزحت الآخرة عن موقعها التأثيري العملي  من زمن طويل . منذ بدأ احتكاك المسلمين بالثقافات غير الإسلامية . نقلوا قديما عن الثقافة اليونانية منهج النظر بغير عمل .

ثم نقلوا حديثا عن الثقافة الغربية منهج الانكباب على الدنيا فاعتنقوا العلمانية . 

وتاريخ هذا الانحراف شاع فينا بمصاحبة ما أشاعوا من معنى مضطرب لقول ضعيف منسوب لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا .. ) 
.

تاريخ هذا الانحراف يبدأ منذ تحقق فينا قوله صلى الله عليه وسلم : ( فو الله ما الفقر أخشى عليكم ، ولكني أخشى أن يبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم ، فتنافسوها ن كما تنافسوها ، فتهلككم ) متفق عليه . 

إن القول الصحيح  ( ليس في اعمل لدنياك إلخ  ) ولكنه في قوله صلى الله عليه وسلم ( من جعل الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه ، وجمع عليه شمله ، وأتته الدنيا وهي راغمة ) 

وليس هنا مجال للمراوغة أو الكذب على الله بأن أجعل الآخرة همي وأنا همي الحقيقي أن تأتيني الدنيا . كلا . إن الدنيا تأتي المسلم عرضا وعطاء من الله وقانونا من قوانينه في الكون ، أما أن تجعل الآخرة همك لتأتيك الدنيا فهذا تناقض . 

ثم تعمق  هذا الانحراف السلوكي بتزييف عقائدي منهجي ، تزييف دخل إلينا على استحياء ..

 أنظروا إلى المنظومة العقائدية التي تقدم إلينا – وهي في الحق تقدم إلينا في " شكل " صحيح  لكن تعالوا بعد ذلك إلى ما وراء هذا . ( الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، والقدر خيره وشره ) هذا هو حديث الرسول ، وهذا حق . 

لكن تعالوا بعد ذلك إلى النشاط الدعائي الذي يشيع بينا ؟ 

هل ترون التركيز على الآخرة – كما ركز الرسول – إلا من واعظ يتهم تارة بالتخلف ، وتارة بالتصوف ‍‍‍، وتارة بالتطرف ؟ ‍أما كبار القوم – والمتنورون منهم – عندما يتحدثون فيتحدثون عن منزلة العقل ، ويتحدثون عن عبقرية القيادات الإسلامية ، ويتحدثون عن التقدم  والحضارة والتطور ، و ..  لكن هل تسمع صوتا عاليا أو مسموعا لمن يحدث عن الآخرة إلا أن يقال له : كفانا إرهابا وتخويفا وتبئيسا وتيئيسا ؟ 

نعم العقل مدخل هام إلى العقيدة الإسلامية ، والنبوة قلبها النابض ، والآخرة تذكر ضمن منظومة العقيدة كلها .. لكن يأتي بعد ذلك التعتيم على ذكر الآخرة ..

لقد مررنا بمراحل من التدهور والانحطاط منذ أن اختلت في أيدينا قيمة الدنيا وقيمة الآخرة .. ونحن نكتشف اليوم أننا مازلنا عند ألفباء العقيدة الإسلامية . لا أقول في التوحيد ،ولا أقول في النبوة ، ولا أقول في الإيمان بالآخرة ، ولكن أقول : في وضع الإيمان بها في موضعها الصحيح ، بحيث لا يصبح هذا الإيمان كلمة تلوكها الألسن .

إن أي موضوع من موضوعات العقيدة يمكن أن يكون حقيقة نظرية أو كلمة تقال بدرجة أو بأخرى ، إلا الإيمان بالآخرة ، إنه لا يمكن أن يكون إلا عمليا . 

يقول الإمام الحسن رضي الله عنه  : معلوم أن أحدنا إذا قال له غيره : إن فعلت كذا عاقبتك بهذه النيران المؤججة في البيت ، وهو عالم بصدقه وقدرته : يكون كالمدفوع اضطرارا إلى ألا يفعل ما يهدده به .

ونحن في موضوع تقديم الآخرة اليوم للناس نعتم على الآخرة ونسلك على العكس تماما من سلوك الوحي بيننا . أزحنا ما هو من باب القوانين الكونية الإلهية الصارمة في مسألة  الدنيا والآخرة ، إلى باب الموعظة والانتشاء الوجداني العابر . هكذا تعاملنا مع موضوع الآخرة والجنة والنار في أحسن الحالات ، إذا لم نسدل عليها ستار النسيان أو التعتيم . وفي التعتيم أفرغنا الكلمات – إذا اضطررنا لذكرها – من مضمونها الحقيقي ، وشحناها بمضامين عصرية تارة ، وتطورية تارة ، وتقدمية تارة أخرى . وذلك ما فعلته العلمانية عموما مع مفاهيم الإسلام عامة . 

أقصى درجات الغش والتزييف .

وإنه لمن أخطر أنواع التزييف والتحريف أن يجري التعتيم على أمر لا يصح التعتيم عليه ، وأن يحصل الهبوط بقيمة شيء لا يصح الهبوط بقيمته ..

ذلكم هو من أخطر أنواع التزييف والتحريف ..

لأنه يخدعك بظاهر سليم ، يقول لك : الآخرة على عيني ورأسي ، ويسرد لك من جديد منظومة العقيدة التي يؤمن بها ، ولكنه مرة أخرى يجري في خفاء عملية التعتيم والتهوين .. 

وعندما يأتي التعتيم على ذكر الآخرة يأتي التعتيم على نظرة الإسلام إلى الدنيا ، وعندما يجري التعتيم على الأمرين تختل القيم اختلالا شديدا . 

لقد ضللنا المسلم المعاصر ركبنا على عينيه نظارة القيم الغربية التي لا تصلح لعيون الإنسان المسلم .. 

حقا لم نجرؤ على تغيير عينيه لأننا لو حاولنا ذلك لثار إسلامه الكامن في وجوهنا ، ففعلنا شيئا آخر : ركبنا على عينيه نظارة قيم الغرب المضللة .

مثلا : رفعنا أمام عينيه قيمة " النجاح " من النوع المستورد ، فمارس الغش ، وهولا قيمة له غربية ولا غيرها ، إن إن الأصل في عينيه أنها قد ركبت على رفض الغش تعاملا مع قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم بسنده  عَنْ  أَبِي هُرَيْرَةَ  أَنّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السّلاَحَ فَلَيْسَ مِنّا ، وَمَنْ غَشّنَا فَلَيْسَ مِنّا».وفي مسند الإمام أحمد بسنده عن نافع ، عن ابن عمر قال : مرّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام وقد حسّنه صاحبُه، فأَدخل يده فيه ، فإذا طعام رديء ، فقال: «بعْ هذا على حِدَة ، وهذا على حِدَة ،  فمن غَشّنَا فليس منّا » .

عاملناه بالنظارة الغربية فأخذ الغش وسيلة في النجاح ، ولم يعد يرى إسلامه ، فضل وتاه ، وصار كالشاة العائرة ، وصار ثمرة حنظل للمعادلة المرة . 

الحل العملي 

مكمن الخطورة في الإيمان بالآخرة أنه مفتاح تحويل هذا الإيمان إلى عمل  ، ومن هنا يصبح السؤال التهكمي ضد المشروع الإسلامي : ( وما هو المنهج العملي .. ) مردودا عليه كلما نظرنا إلى الإيمان بالآخرة النظرة الإسلامية الصحيحة ، لأنها تصبح هي المحرك الهائل لكل أنواع العمل في الإسلام . 

إنهم يتهمون أصحاب المشروع الإسلامي بالكلاموجيا وعدم الاهتمام بالحل العملي العصري !! ، وهم خدعونا بمحاولتهم جعل الإسلام عصريا ، بأن أخروا الكلام عن الآخرة ، وأفرغوا النظر إلى الدنيا من سيطرة الآخرة . 

و عند هذا المنعطف فقدنا القدرة العملية التي وضعها الإسلام فينا فصار في رأيهم غير صالح للعصر ، جعلوه غير عملي ولا عصري من حيث أوهمونا أنهم يريدون منه أن يكون عصريا .

 وفي المنهج الإسلامي تعود الدنيا بموازينها بالتأثير العملي المباشر إلى نظرة المسلم إلى الدنيا وجهاده فيها .. هكذا بمجرد عودته إلى العقيدة الصحيحة . 

هكذا بمجرد مواجهته للإنذار بالآخرة 

هكذا تم الأمر بضربة واحدة  في بداية الإسلام ، ولا بد أن تأتي في آخرته ، إذ يعود كما بدأ ففي صحيح مسلم بسنده عن أبي هريرة  عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: «بَدَأَ الإِسْلاَمُ غَرِيبا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبا. فَطُوبىَ لِلْغُرَبَاءِ ».

إن بعض العلمانيين يوهموننا بأن العصر الذهبي للتطبيق الإسلامي لا يمكن أن يعود ، لأنه عصر خاص ، أو شاذ ، ويقولون عن سيدنا عمر بن الخطاب وأمثاله : إنهم شخصيات لا تتكرر . – يقولون ذلك بعد أن وافقناهم على تجريدنا من الحجة بأن نستبعد الكلام عن الآخرة من مائدة البحث ، ويجروننا جرا إلى أن نرد عليهم بكلام عام يحق لهم أن يعترضوا عليه بأنه غير عملي .

نرد عليهم بأن أمثال عمر بن الخطاب يمكن أن يعودوا مرة أخرى إذا أخذنا بنفس الأسباب التي أخذ بها الرسول صلى الله عليه وسلم في تربية أصحابه ، ونرفع عندئذ شعار " مدرسة الرسول " ، ولكنهم يردون : من الناحية العملية كيف؟

يقولون : مرت على هذه المحاولات قرون ولم يظهر بعد عمر جديد ؟ 

نرد عليهم فنقول : بالرجوع إلى الأخذ بالكتاب والسنة ، وهذا صحيح ، ولكنهم يردون بقولهم : أين هو البرنامج العملي ؟

نرد عليهم فنقول : الاستعمار الأجنبي العسكري ، ثم الاستعمار الأجنبي الاقتصادي ( السوق الحرة ) والاستعمار الاقتصادي الثقافي الأجنبي ( العولمة ) ذلكم هو العقبة الكأداء ، وهذا صحيح ، لكنهم يردون علينا بقولهم : ولكن الاستعمار إنما حدث لأننا كنا قد تدهورنا قبله ، والاستعمار لا يأتي لقوم إلا إذا كانت لديهم قابلية الاستعمار .

كل هذا الحوار يدور ونحن قد أبعدنا منذ البداية  الحل العملي ( في الآخرة ) . أبعدنا الحل العملي واتفقنا معهم على إبعاده بدعوى أنه لا يناسب الخطاب العصري ثم ذهبنا نتخبط بعد ذلك . 

كيف وقد أبعدنا الحل العملي نبحث عن الحل العملي ؟ 

أنظروا إلى الآخرة كيف صنعت جيل الصحابة هؤلاء 

من الآخرة جاء قرار أبي بكر رضي الله عنه بقتال مانعي الزكاة : ففي صحيح البخاري بسنده عن أبي هريرةَ قال : « لما توفيَ رسولُ اللّه صلى الله عليه وسلم واستخلِفَ أبو بكر بعدَه وكفرَ من كفرَ من العرب قال عمرُ لأبي بكر: كيفَ تقاتلُ الناسَ وقد قال رسولُ اللّه صلى الله عليه وسلم: أُمرتُ أن أُقاتلَ الناسَ حتى يقولوا لا إلهَ إلا اللّه ، فمن قال لا إله إلا اللّه عصمَ مني مالهُ ونفسَه إلا بحقه وحسابُهُ على اللّه . فقال: واللّهِ لأقاتلنّ من فرَقَ بينَ الصلاةِ والزّكاة ،  فإِنّ الزّكاةَ حق المال ،  واللّهِ لو مَنَعوني عِقالاً كانوا يُؤدّونَه إلى رسولِ اللّه صلى الله عليه وسلم لَقاتلتهم على منعه . فقال عمر: فَواللّه ما هو إلا أن رأيتُ اللّهَ قد شرحَ صدرَ أبي بكرٍ للقتالِ فعَرَفتُ أنهُ الحق ». قال ابنُ بُكير وعبدُ اللّهِ عن الليثِ «عَناقاً» وهو أصحّ  .فعل أبو بكر رضي الله عنه ما فقل لأنه محاسب عن ذلك في الآخرة 

ومن هموم الآخرة جاء مبدأ الحكم السياسي في قول أبي بكر  ( وليت عليكم ولست بخيركم ، فإن أحسنت فأعينوني ، وإن أسأت فقوموني )  ذلك لأنه محاسب عن ذلك في الآخرة .

ومن هموم الآخرة جاء رجوع عمر إلى السلوك الصحيح إزاء من نقده في حكمه : ففي صحيح البخاري بسنده  عن  ابن شهاب حدّثني  عُبيدُ اللّه بنُ عبد اللّه بن عُتبة « أن عبد اللّه بن عباسٍ رضيَ اللّهُ عنهما قال: قدِمَ عيينة بن حصنِ بن حذَيفةَ بن بدر فنزلَ على ابن أخيه الحرّ بن قيس بن حصن ـ وكان من النفر الذين يُدْنيهم عمرُ ،  وكان القراء أصحابَ مجلس عمرَ ومشاورَته كهولاً كانوا أو شُباناً ـ فقال عيينة لابن أخيهِ : يا ابنَ أخي هل لكَ وجهٌ عندَ هذا الأمير فتستأذن لي عليه؟ قال: سأستأذن لك عليه. قال ابن عباسٍ فاستأذنَ لعيينة،  فلما دخل قال : يا ابنَ الخطاب ، واللّه ما تعطينا الجزْل ، وما تحكمُ بيننا بالعدل . فغضبَ عمرُ حتى همّ بأن يقع به ،  فقال الْحرّ : يا أَميرَ المؤمنين  ،  إنّ اللّه تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: {خذ العفو ،  وأمر بالعرف ،  وأعرِض عن الجاهلين } (الأعراف: 199) وإنّ هذا من الجاهلين. فو اللّه ما جاوزَها عمر حين تلاها عليه ،  وكان وقافاً عندَ كتاب اللّه ».

وفي سنن الترمذي : يُرْوَى عنْ عُمَرَ بنِ الْخَطّابِ قَالَ: حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا وَتَزَيّنُوا لِلْعَرْضِ الأَكْبَرِ ، وَإِنّمَا يَخِفّ الْحَسَابُ يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَى مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ في الدّنْيَا. وَيُرْوَى عنْ مَيْمُونِ بنِ مِهْرَانَ قَالَ: لاَ يَكُونُ العَبْدُ تَقِيّاً حَتّى يُحَاسِبَ نَفْسَهُ كَمَا يُحَاسِبُ شَرِيكَهُ مِنْ أَيْنَ مَطْعَمُهُ وَمَلْبَسُهُ.

وقال المناوي : وأقروه : حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا .

وروي عنه أنه كان يضرب قدميه بالدرة إذا جن الليل ويقول لنفسه : ماذا عملت اليوم ؟ 

وسمعه أنس بن مالك يوما وقد خرج معه حتى دخل حائطا .. سمعه وهو يقول لنفسه : يا ابن الخطاب : بخ بخ ، والله لتتقين الله أو ليعذبنك .

وروي عنه أنه كان في أيام خلافته نهى الرجال أن يطوفوا مع النساء وخصص لكلِّ زمنا ، ثم خرج مرة فوجد رجلا يطوف مع النساء فخفقه بدرَّته ، فقال الرجل : إن كنتُ قد أحسنت فقد ظلمتني ، وإن كنت قد أسأت فما علمتني ، فقال عمر : ما شهدتَ عزمتي ؟ قال الرجل : والله ما شهدت لك عزمة ، فألقى عمر الدرة إليه ، وقال له : اقتص . قال الرجل : لا أقتص منك اليوم . قال عمر : إذن فاعف عني . قال الرجل : لا أعفو ، وافترقا على هذا . . ثم تلاقيا من الغد فتغير وجه عمر ، حين رآه ، فقال الرجل : يا أمير المؤمنين : كأني أرى ما كان مني قد أسرع فيك ، قال : عمر : اجل ، فقال الرجل : فاشهد أني قد عفوت عنك . كيف نفسر هذا الذي حدث من عمر رضي الله عنه ؟ 

نقول : إن عمر تربى على الكتاب والسنة ؟ هذا حق ، ولكن عمليا : كيف ؟ 

نقول إنه تربى في مدرسة الرسول صلى الله عليه وسلم ؟ هذا حق ، ولكن عمليا : كيف؟ 

الجواب : إن الموجِّه العملي الذي يسيطر على عمر رضي الله عنه هو ما تم زرعه تربويا في قلبه من نظرته للآخرة . هاجس الآخرة إن صح هذا التعبير – هو الذي يسيطر على عمر في كل صغيرة وكبيرة من تصرفاته . 

هذا من هموم الآخرة التي زرعها محمد صلى الله عليه وسلم ، والتي صنعت أعظم خليفة في التاريخ .

وكثيرا ما نتساءل في شبه سذاجة : عن بساطة  وصول السلف الصالح إلى المثل العليا التي قاربوها ؟ كيف تحقق لهم ذلك ونحن في دنيانا هذه نتخبط في أعمالنا وندور في حلقات مفرغة لا تصل بنا إلى شيء ؟ 

تأمل معي الحادثة التالية وقد حصلت في حصار المسلمين لحصن باب ليون في فتح مصر : في ذلك الحصار كان عدد الروم مائتي ألف ، وعدد المسلمين اثني عشرة ألفا ، عدا ماكان من آلات الحرب والمنجنيق .. وكانت أقوى أثرا مما يرمي به المسلمون من حجارة وسهام ، ولم يكن حصار المسلمين للحصن شاملا من جهاتها كلها ، فقد كانت جهة الشمال مفتوحة على البحر الأبيض ، يأتيها المدد من الروم لو أرادوا .. وكان الحصن الواقع تحت الحصار قويا بإيراده وذخائره وجنوده ، يقول المقوقس وهو يشرح الأمر لهرقل في القسطنطينية : ( لو رأيت هؤلاء العرب وبلاءهم في القتال لعرفت أنهم لا يغلبون ) ، ويقول د بتلر تعليقا على ذلك فيما نقلته عنه الدكتورة بنت الشاطئ من كتابه " تاريخ مصر " في مقالها بجريدة الأهرام 10\4\1990 ( كان المقوقس لا يرى موضعا للأمل ، إذ كان العرب المسلمون قوما لا يشبهون سائر الناس في شيء ، فهم عند حد قولهم لا يلهيهم زخرف الدنيا ومتاعها ، لا يطلبون منها إلا لقمة ، يسدون بها الرمق ، وشملة لستر البدن ، فهم  " قوم الموت " يرون ربحا في أن يقتلوا ، شهادة يرجون فيها المثوبة في سبيل دينهم ، في حين ان الروم يحبون متاع الدنيا ، وزخارفها )  ففي هذا الحصار خرج جماعة من حرس الحصن ففاجأوا عبادة بن الصامت ، والزبير بن العوام  الصحابيين في صلاتهما . فوثب الصحابيان إلى فرسيهما وحملا على حرس الروم .. فلما رأى هؤلاء الحرس أن الرجلين الصحابيين سيلحقان بهما أخذوا يلقون مناطقهم ومتاعهم  ليشغلونهما بذلك عن طلبهم ، ولكن الصحابيان لم يكونا يلتفتان لشيء من ذلك حتى دخل الحرس الحصن .. وأصيب عبادة إصابة خفيفة من حجر رمي به من فوق الحصن .. وهنا رجع القائدان المسلمان إلى موضعهما لم يلتفتا إلى ما ألقاه الروم ، حتى أتما الصلاة ، فقد كانا طوال المعركة في صلاة . 

هاجس الآخرة :

هاجس الآخرة هو الذي كان يسيطر على جيل الصحابة والتابعين . وهو أسلوب القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم في التربية ، لا نكاد نجد كلمة إلا ونجد قبلها و أثناءها وبعدها غرسا لمعنى الآخرة ، وتذكرة بأحوال الآخرة ، ونداء إلى قيم الآخرة . 

هنا تنهض الآخرة في صلب البناء الإسلامي 

إنها إذن هموم الآخرة التي أنجزت ما أنجزت 

هكذا يثمر الإيمان بالآخرة ثمرته في تعمير الدنيا على الوجه الذي يريده الله .. لا على الوجه الذي تريده الحضارة الغربية في المعادلة المطروحة علينا 

هكذا يعمل الإنسان المسلم للآخرة ووجهته إلى الله فينبثق من ذلك عمله الذي ينسحب على هذه الدنيا : فقد جاء فيما رواه مسلم بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم :. ( ما من مسلم يغرس غرسا إلا وكان ما أكل منه له صدقة ، وما سرق منه له صدقة ، ولا يرزؤه أحد إلا كان له صدقة ) ( لا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة ) 

وفي روةاية للبخاري بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود صلى الله عليه وسلم كان يأكل من طعام يده ) .

وفي مسند أحمد : ( إن الله يحب العبد المحترف ومن كد على عياله كان كالمجاهد في سبيل الله عز وجل ) ( إذا قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فاستطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليغرس فله بذلك أجر ) .

وروى الديلمي ( إن الله يحب أن يرى عبده تعبا في طلب الحلال ) ( إذا صليتم الفجر فلا تناموا عن طلب أرزاقكم ) 

لقد حقق الإسلام الحل العملي في عقيدة الآخرة سالكا لذلك تحويل ما هو نظري عام  شامل … إلى التحقق من خلال ما هو عملي خاص فردي . 

ولا تقوم الآخرة بدورها العملي إزاء الدنيا فحسب ، ولكنها تتبادل الأدوار لتقوم الدنيا بدورها العملي  في الآخرة يوم القيامة . إذ تصبح الدنيا ذات قيمة هامة في حياة المؤمن في الجنة – نعم في الجنة – إنها – أي الدنيا – آنذاك وسيلة تذوق النعيم . إذ تذوق النعيم لا يكون إلا قارنا بتذوق الألم والحرمان . هكذا : إنما يعرف الشيء بضده ، وحيث إنه لاحرمان في الآخرة فهنا – أي هناك – تقوم الدنيا بدورها : دور تذكر الحرمان . وفي هذا يقول الله سبحانه وتعالى ( وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ، إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين ، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم ) 25 – 27 الطور .  

وفي بستان العارفين للسمرقندي : أنه روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال : ( إن في الجنة أسواقا لا شراء فيها ولا بيع ، يجتمعون فيها حلقا حلقا يتذاكرون : كيف كانت الدنيا ؟ وكيف كانت عبادة الرب ؟ وكيف كان فيها فقراء أهل الدنيا وأغنياؤها ؟ وكيف كان الموت ؟ وكيف صرنا بعد البلى إلى الجنة ؟ 

وروى ابن القيم بسنده عن أبي الدنيا بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه قال : ( إذا دخل أهل  الجنة الجنة يشتاق الإخوان بعضهم لبعض حتى يجتمعا ، فيقول أحدهم لصاحبه : تعلم متى غفر الله لنا ؟ فيقول صاحبه : يوم كذا في موضع كذا كذا .. ) 

ومن باب التذكر ما أعده الله للمؤمنين من نعيم في الآخرة له شبه بنعيم الدنيا ، لكنه في حقيقته : مالا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر . 

المفارقة بين الحضارتين أصلها في قيمة الدنيا 

مما تقدم نقول : يستحيل علينا ولمئات السنين القادمة مهما تقدمنا أو تخلفنا أن نتناول الدنيا كما يتناولها الكافر . 

وقد يعرض علينا بعض سماسرة الغرب من أبناء جلدتنا كما كتب بعضهم منذ سنين في مقالته المقررة علينا أسبوعيا بجريدة الأهرام ( إما الرحيل وإما الاندماج .. ) ، وفضلا عن أنهم لن يقبلونا عندئذ كما حدث للموريسكيين من قبل .. فإن هذا مستحيل علينا . 

قد يعرضون علينا أن نعيش هذه الحياة الدنيا كما يعيشها الكافر ، وقد يفعلون ذلك وسط طبول تدق عن العولمة ، ومفاخر الغرب والحضارة الإنسانية ، والقرية العالمية ، إلخ ، ووسط مساخر تتمثل في معايرة المسلمين المقاومين لسطوة هذه الحضارة بأنهم إنما يركبون طائراتها ويتحدثون في قنواتها ، ويتداوون بأشعة ليزرها ، ويتسارًّون في انترنيتها ..  لكننا : نقول : مستحيل ، لن نكون مثلهم ، ولن يرضوا عنا لو أردنا .

إن المسلمين اليوم وقعوا ضحية لتوعية زائفة صبت فوق رءوسهم منذ اصطدموا بمجحافل الأوربيين ، يقرعون عليهم ديارهم ؛ توعية زائفة من دعاة إسلاميين ، وتوعية ماكرة من آخرين أرادوا بالإسلام شرا . 

قالوا لنا : في الغرب إسلام بغير مسلمين ، وفي بلادنا مسلمون بغير إسلام  ، وبالرغم مما في هذه العبارة من تناقض لا يجوز على ساذج ، وبالرغم من حسن النية لدى بعض القائلين بهذا فهم أوقعونا في نتائج مدمرة بهذا القول : 

1- لقد فتحوا الباب على مصاريعه لغزو الفكري بمقولة : إن ما يأتينا من الغرب هو بهذا الوجه أو ذاك إسلام .

وهنا جاء الغزو في بدايته بوصاية إسلامية .

2- ثم لقد فتحوا الباب على مصاريعه بعد ذلك لموجات التكفير بمقولة إن ما نحن فيه مسلمون ولا إسلام .

وقد أخطأوا بذلك في مقولتهم كما أخطأوا في نتائجهم . 

أخطأوا في مقولتهم : إن في الغرب إسلاما وإن يكن بغير مسلمين .

أي إسلام هذا الذي في الغرب ؟ طلبهم للحياة الدنيا مقطوعة عن الآخرة وقد حكم الله عليهم بحكمه في هذا القضية ؟ ( فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وماله في الآخرة من خلاق ) 200البقرة 

أي إسلام هذا الذي عليه الغرب ؟ الاستعمار ونهب ثروات المستضعفين ونزحها إلى آلتهم الاقتصادية الربوية المسعورة ؟ 

أي إسلام هذا الذي عليه الغرب ؟  خطف السود من القارة الإفريقية على مدى أربعة قرون بمئات الملايين الذين يصل منهم إلى الغرب مالا يزيد عن العشر والباقي يسقط تحت سياط المطاردة والمرض والقتل والتعذيب ؟ تجربة الأمصال في أجساد للبشر الذين هم من الدرجة الثانية ؟

أي إسلام هذا الذي عليه الغرب في فلسفة العنصرية الأوربية واسألوا السود في أمريكا وجنوب إفريقيا وأوربا عامة ، أو اسألوا فلاسفة الصراع والعنصرية والقومية بدءا من دارون ، وهربرت سبنسر ، نيتشة وهتلر وزعماء الصهيونية ؟ 

أي إسلام هذا في عداوة المستشرقين للإسلام من أمثال بارتلمي ديربيلو ، وسيمون أوكلي ، و غيبون ، وشاتوبريان ، وأرنست رينان ، وجولدزيهر ، وهاملتون جب ، ونولدكة ، وماكدونالد ، وفون جرونباوم ، واللورد كرومر ، وهاننجتون  ، والرئيس نيكسون أخيرا في كتابه " انتهزوا الفرصة " إلخ.

أي إسلام هذا الذي عليه الغرب ؟ حرية الاختلاط بين الرجل والمرأة ولو أدت إلى نشر الإيدز ؟ 
وكان من الممكن التنبؤ منذ البداية بأنها تؤدي إلى شيوع الفاحشة ، وإلى ما أدت إليه فعلا من شعار حرية الجنس ، وحرية الإيدز ، وحرية قتل الأجنة في البطون ؟ وتصنيع الأعضاء البشرية خارج البطون واستيلاد وبيع الأطفال للحصول منهم على الأعضاء ؟ 

أي إسلام هذا الذي عليه الغرب ؟ الاجتهاد في العمل ، وهو ليس إلا اجتهاد المسعور المندفع نحو أعلى مراحل الاستعمار الرأسمالي ، وما أسفر عنه من شرعية الربح الفردي أو المؤسساتي ؛ مصحوبا بشرعية البطالة ، وازدياد الغني غنى وازدياد الفقراء فقرا ؟ وهو أخيرا ليس إلا اجتهاد المسعور في انتهاب لذات لا يتحمل الفرد فواتها لأنه لا يتوقعها في غير هذه الحياة ؟ 

أي إسلام هذا الذي عليه الغرب ؟ أخلاقيات من الصدق والوفاء تكون حيث تكون معها التجارة والمنفعة والعنصرية ، وتفتقد تماما حيث لا تكون معها التجارة والمنفعة والعنصرية ؟ عندئذ تسود تعاليم كل المصطلحات والفلسفات التي وضعوها : من المكيافيلية ، والبراجماتية ، والنفعية ، بأشنع صورها وتطبيقاتها مهما ادعوا ومهما أعلنوا ؟ 

كذبوا والله إذ قالوا : في الغرب إسلام بغير مسلمين . 

ليس في الغرب – باستثناء من أسلم منهم – إسلام ، وليس فيه مسلمون .

إنه إذ لا يتحدد موقف الإنسان على هذه الأرض بأنه للعمل من أجل الآخرة ، فليس هناك إسلام وليس هناك مسلمون . 

ومن هناك تدفقت طوفانات الغزو الثقافي الذي يكاد يقتلع المسلم - القابض على دينه -من جذوره  ، وأصبح معرضا للضياع : شيبا وشبانا ، ذكرانا وإناثا ، أفرادا وجماعات . وانضاف إليهم  ضعف كامن فيهم .

غزو آت من خارجهم ، وبوصاية شبه إسلامية . 

إن الغالبية ممن نلقي إليهم بهذا الحديث لديهم ميكانيزم دفاعي ، يجيرون به هذا الحديث ، تلقائيا ولا يستمعون إليه إلا من باب أنه " كلاموجيا " أو تسلية فراغ أو سموم مضادة للحضارة ؛ يصبرون عليها حتى تختفي بالتدريج ، وفي أحسن الأحوال : هو محض إنعاش عاطفي مؤقت سرعان ما يختفي . وبهذا تم إجهاض كل محاولة حقيقية لتقديم المفهوم الإسلامي الصحيح ، وتمت محاصرة الإسلام بهدف إفراغه من محتواه .

إن محاصرة تعاليم الإسلام حصلت بأمور ثلاثة هي من تلبيس إبليس : 

الأول : إشاعة الفهم بين الناس بأن هذا الحديث من شأن خاصة المسلمين الذين اختاروا لأنفسهم هذا الأسلوب تحت عنوان " الصوفية " ثم انهالت على رءوس الصوفية المقارع ، فاستبعدت تعاليم الإسلام في هذا الموضوع .

الثاني : إشاعة الفهم بين الناس بأن هذا الأمر من تدبير الأغنياء الذين يريدون تخدير الفقراء عن المطالبة بحقوقهم من شهوات هذه الدنيا . 

وفتح الباب على مصراعيه لهذا التلبيس حتى أخذ المؤمنون يستحيون من الكلام في الموضوع خوفا من الاتهام بتخدير الناس . 

ومرة أخري تستبعد تعاليم الإسلام في عصرنا في هذا الموضوع . 

وأخيرا : إشاعة الاتهام بالإرهاب حول كل من يتحدث أو يقرأ عن الآخرة وعذاب الآخرة .

 ومرة ثالثة  تستبعد تعاليم الإسلام في ثقافة عصرنا حول هذا الموضوع.

قد نشغل أنفسنا بتفنيد هذه الإشاعات ، وإعادة الوعي الصحيح إلى المسلمين بإسلامهم . 

لكن القضية في نهاية الأمر أكبر من ذلك : 

علينا أن نقول : تلك هي الحضارة الغربية هناك وهذا هو الإسلام هنا . أو العكس لا بأس.  إن أعداءنا هم أنفسهم قد وضعوا النقاط على الحروف
 .

إذا كنا قد أخذنا منهم الرفاهية بدلا من القوة ، والمتعة بدلا من الصحة ، والاستهلاك بدلا من الإنتاج ، والثقافة بدلا من العلم فإن هذا هو ما نستحق به المعايرة حقا إن كان لابد من تبكيت ومعايرة ، وهي معايرة لمن نسي أو تناسى خطر عدوه عليه ، لا لمن استمسك بذاته ، واحتفظ في وجدانه بوعي هذه العداوة ن وفي حالنا مع الغرب عداوة موضوعية مقدسة . 

إن المعروض علينا – وانظروا الهامش السابق - ليس هو أن نستفيد من الغرب أو أن نتنافس وإياه ، تلك نغمة ، قديمة  مستهلكة ، أما الآن فينكشف أمام أعيننا الغطاء كما صرح به أحد كبار كتابنا في إحدى كبائر جرائدنا وهو يتحدث في زهو الباحث المستعمق ، والناصح النصوح : المعروض فعلا هو : إما الرحيل وإما الاندماج ، إنه يقول : ( الآن يتشكل العالم الجديد . فكيف يكون وجودنا فيه ؟ جمرات متفرقة تذبل يوما بعد يوم على الشواطئ الجنوبية والشرقية للبحر الأبيض المتوسط ؟ أم شعلة جديدة في الحضارة الجديدة ؟ ) ثم يقول بعد أن يتحدث عن مشاكل المسلمين في المهجر ( هنا يرتد كل سؤال حول وضع المهاجرين العرب المسلمين في أوربا إلى وضع العرب والمسلمين الوطن ، ومن هنا يكون الوجود العربي الإسلامي محور التساؤل والتفكير ، فإذا كنت أدعوكم [ يخاطبنا لافض فوه ]إلى الاهتمام بمشكلة إخوانكم المهاجرين في أوربا فأنا أدعوكم في الحقيقة إلى الاهتمام بمستقبلكم أنتم بالذات ، فليس المهجر إلا امتدادا للوطن ! وليس وجود المهاجرين في أوربا إلا وجها من وجوه وجودنا في العالم  وعلاقتنا بالآخرين . نتعايش أم نتصادم ؟ نتقدم أم نستمر في التقهقر ؟ فإذا قلنا الرحيل فنحن لن نرحل عن أوربا وحدها ، بل نرحل عن العالم كله ، وإذا قلنا الاندماج فالاندماج ليس طريق المهاجرين وحدهم ، بل هو طريقنا جميعا ) 

هكذا  .. بان المستخبي .

بان المخبأ الذي خبأوه منذ الاحتكاك بهذه الحضارة .

قالوا لنا أولا : الإسلام دين العقل ، الإسلام دين الانفتاح ، الإسلام دين الدنيا ، وقطعنا شوطا طويلا في تزييف الإسلام ، وصناعة ما يسمى " الإسلام الجديد " وأخيرا أظهروا ورقتهم الأخيرة : الرحيل أو الاندماج فكلنا مهاجرون في بلاد أوربية ، وانظروا الهامش في الصفحة السابقة . 

وأين الخيار الثالث : المقاومة ؟ 

ولماذا لم يخبئوا هذه الورقة – المقاومة – منذ بداية الاستعمار ؟ إذن لوفروا على  أنفسهم كل اتهامات الخيانة ، ولوفروا علينا كل معارك التحرير ، وإخراج المستعمر في مصر والسودان والشام والمغرب والخليج . 

هكذا تختفي ورقة المقاومة ؟ تختفي بعد أن أخرجنا الاستعمار ؟ نعم ! لأن إخراج المستعمر قد كان من مستعمر لحساب مستعمر جديد ، لكن لم نكن ندري ، كان مسرحية ، لقد خرجت من شوارع القاهرة – مثلا -  صور المستعمر ذات العيون الزرقاء والشوارب الصفراء ، والأسماء اللاتينية ، ليحل محله هؤلاء العملاء ، ذوو العيون السوداء ، والبشرة السمراء ، والأسماء العربية من مثل أحمد وحجازي ، وهؤلاء وايم الحق أكثر صراحة وأشد وقاحة .. إنهم يحذفون من قاموسهم كلمة المقاومة ، ويعلنونها صريحة : إما الرحيل ، وإما الاندماج . 

أي رحيل وأي اندماج هذا الذي يدعوننا إليه ؟

هل يجهل هؤلاء التاريخ ؟ أم هل يبشروننا بكارثة الأندلس مرة أخرى ؟ رحل من رحل ، واندمج من اندمج ، ومحي الإسلام تماما من هناك ، فأي اندماج قد حصل ؟ هل ينسون أم يجهلون أم يتجاهلون : ما الذي حدث حتى لمن اندمج وتنصر من المسلمين ، وظلوا قرونا بالرغم من تنصرهم يدعَون باسم خاص لهم " الموريسكيون الجدد " ويطحنون بمطاحن محكمة التفتيش ؟ أم ترى دعاتهم سوف يُستنقذون بمطاحن العلم الحديث التي تبين أصالتهم في المنطقة عن طريق فحص الجينات ؟. 

لا مجال للجدل يأتي من عاصمة بيزنطة العقيم   . 

علينا أن نقفل ساحة المراء .

القضية في نهاية الأمر أكبر من كل ذلك . إنها بوضع النقاط على الحروف . ولنقلها في صياغة مقابلة : إما الحضارة الإسلامية وإما الغرب ،  لا من أجل المصادمة ، ولكن من اجل المفارقة .

تلك الحضارة الغربية هناك ، وهذا هو الإسلام هنا .

إنه صراع ثقافات . وهو صراع يحمل  على أسنة رماحهم إمكانات التخريب والتعويق والتدمير . هذا قدرنا 

وليت الماديين الذين يدعون إلى الاندماج كانوا ماديين إلى آخر المدى ليدركوا أن زرع الأعضاء الغريبة له إمكانات محدودة ، وهو يحمل – في المدى القريب – إمكانات الرفض أكثر مما يحمل من إمكانات القبول ، ويحمل في المدى البعيد حتمية الفشل كلما اتصل بعضو هام .

وليت الماديين الذين يدعون إلى مثال النواة والتكيف كانوا ماديين إلى آخر المدى ليدركوا أن المادة في النواة – كما في الثقافة بل : قبل أن تكون في الثقافة – شيء مجهول مجهول ، وأنها في الثقافة بالذات شيء خاضع للاختيار .

 في الصراع الثقافي الدائر بيننا وبين الغرب وتحت شعار العولمة المطروح أخيرا كآخر نموذج يخترعه الغرب للسيطرة على الآخر وإبادته في نهاية المطاف يعلنون بكل وقاحة فريدمان في كتابه عن العولمة : طريق واحد - ضمن القطيع الألكتروني - بسرعات مختلفة ، ويقول المثقفون المحليون الذين يقومون بدور البطانة : لابد من أن نتكيف ، وأن أي كيان اقتصادي أو ثقافي لا يتكيف مع الأوضاع الجديدة فإنه محكوم عليه بالاندثار ، ثم يغطي بعضهم  على موقفهم بالنسبة للإسلام : ( مع المحافظة على النواة .. ) 

ما هي هذه النواة ؟  وبمقياسهم العلمي : ما ذا تكون هذه النواة ؟ 

ما هو في تقديرهم الجزء الذي يخضع للتكيف وما هو الجزء الذي يظل كما هو في النواة ؟ 

هل يقبلون منا أن نقول : هي الكتاب والسنة ؟ لا أظنهم يقبلون . وبمقاييسهم العلمية فإنهم بالتأكيد لا يقبلون . 

إنه في المجال الثقافي فكل شيء يخضع للإرادة الإنسانية . وإذن فليس هناك شيء اسمه النواة وشيء يختص بالقابلية للتكيف . الكل قابل لأن يكون النواة والكل قابل لعملية التكيف إذا تعلقت به إرادة المجتمع  . وقد قامت مصر بذلك من قبل في تحولها من الفرعونية ثم من البطلمية ، ثم من الرومنية ، ورفضها للكاثوليكية ، والبروتستانتية ، واسألوا سماسرة الثقافة عن أدوارهم ، أو اقرءوا هامش الصفحة السابقة .  

وعلى الذين يتكلمون عن تكيف الثقافات أن يدركوا أن الإسلام حقيقة قائمة بذاتها ، ولينظروا في التاريخ : فإنهم لن يجدوا قط ثقافة حافظت على ذاتها في غير الإسلام . 

لا اليهودية ، ولا المسيحية ، ولا البوذية ، ولا الكونفوشيوسية ، ولا العلمانية ،ولا العلمانية  ولا..إلخ  

لكنهم سيجدون الإسلام صامدا قائما في الكتاب والسنة ، ما يحدث حولهما من تبديع يظل شائها طارئا متساقطا ، مستفزا للأصل باعثا له من حيث لا يحتسب المحتسبون ، ومن هنا لم يطرأ عليه أي تغيير أو ما يسمى بالتكيف  ، تلك حقيقة غائظة لكل النظريات الاجتماعية والثقافية ، وعليهم أن يعترفوا بها وأن يكفوا عن العناد أمامها أو الالتفاف حولها . ولقد حذرنا رسول الله من ذلك من بداية الأمر فانتبه المسلمون ( من تشبه بقوم فهو منهم ) أخرجه أبو داود .

إننا في مفارقتنا لهذه الحضارة ولكي نجيب على سؤال هام : ماذا نأخذ منها وما ذا ندع لا بد من أن نجيب أولا على سؤال أسبق : ما ذا نأخذ وما ذا ندع من هذه الدنيا ؟ 

ولنرجع إلى المعادلة الصعبة ، فهل نجدها ما تزال صعبة ؟ أم تم حلها بالحل الإسلامي ؟‍ 

مستحيل ، أن نكون مثلهم ، ولن يرضوا عنا لو أردنا ، نحن على العداوة التي صدَّروها إلينا قائمون ، ونحن عندما نأخذ منهم فإننا لا ولن نأخذ منهم إلا ما يحمي وجودنا في وجه إبادتهم ، نأخذ السلاح وقد نبدعه ، نأخذ الطب وقد نبدعه ، نأخذ التنمية وقد نبدعها ، فإن حدث غير ذلك فهو العبث الذي لابد أن ينتهي ، وهو الخطأ الذي لابد من أن يصحح ، ذلك لأننا أولا وأخير ا لا يمكن أن نعيش الدنيا بمنطق الكافرين  ونحن يسري في دمائنا قوله تعالى : ( يأيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ، إن وعد الله حق  فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ) 33 لقمان  ، يقول الحسن رضي الله عنه بعد أن تلا قوله تعالى " فلا تغرنكم الحياة الدنيا " : ( من قال ذا ؟ قاله من خلقها ومن هو أعلم بها ) ويقول تعالى : ( إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام ، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أونهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس ، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون ، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة ، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ، ما لهم من الله من عاصم ، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما ، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) 24 –27 يونس . ويقول تعالى : ( هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون ) 30 يونس 

  فلتنقطع إذن أبواق التزييف في هذا الموضوع .

ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر . 

أولئكم طلبوها خالصة فأخذوها كاملة كما وعدهم الله .

 ونحن – اليوم – مطالبون لا أن نفعل مثل فعلهم  فنكفر بالآخرة وننتهب الدنيا مثلهم فتعطى لنا ، ونكفر كما كفروا ، ولكننا مطالبون بأن نفعل فعل المؤمنين الذين أسسوا وجودنا وأسلمونا ذاتنا : نقبل على الآخرة إقبال المؤمنين ، فنكسب الآخرة ونُعطى حظا من الدنيا ، متوجا بالقوة ، والعزة والكرامة ، والرضا عن النفس ، والرضا من الله . 

� \ تكوين العقل الحديث لهرمان راندال ج1 ص184


� \ أنظر إحياء علوم الدين للغزالي ج 3 


� \ إحياء علوم الدين ج3 ص 85


� \ أنظر إحياء العلوم ج3 ص 210


� \ تخويف .. ص 230


� \ جاء في مختار الصحاح : الحَرْثُ كسب المال وجمعه " أحْراثٌ "  وبابه نصر  ، قال :  وفي الحديث { اُحرثُ لدنياك كأنك تعيش أبدا } ثم قال :  تمام الحديث { واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا } كذا نقله الفارابي في الديوان.


وجاء في كتاب النهاية في غريب الأثر لابن الأثير : ( احْرُث لدُنْيَاك كأنّك تَعِيش أبداً واعملْ لآخِرَتِك كأنك تَمُوت غَداً ) أي اعْمَل لدُنْياكَ فخالَفَ بين اللفْظَيْن يقال حَرثتُ واحْتَرَثت والظاهر من مَفْهُوم لفظِ هذا الحديث أمَّا في الدنيا فَلِلْحثِّ على عِمارتها وبقاء الناس فيها حتى يَسْكُن فيها ويَنْتَفع بها من يَجىء بعدك كما انْتَفَعْت أنت بعَمَل من كان قبلك وسَكْنتَ فيها عَمَرَه فإنّ الإنسان إذا عَلم أنه يَطُول عُمْرُه أحْكَم ما يَعَمُله وحَرصَ على ما يَكْسِبُه وأمّا في جانِب الآخِرة فإنه حَثٌّ على إخلاص العمل وحُضُور النّيَّة والقَلْب في العباداتِ والطاعات والإكثار منها فإن من يَعْلم أنه يموت غَداً يكثر من عَبادَته ويُخْلِص في طاعِته كقوله في الحديث الآخر " صَلّ صَلاَة مُوَدّعٍ " قال بعض أهل العلم المراد من هذا الحديث غَيُّر السَّابق ، لأنّ النبي صلّى الله عليه وسلم إنما نَدب إلى الزُّهد في الدنيا والتَّقليل منها ومن الإنهْمِاك فيها والإستِمتاع بلذّاتها وهو الغالب على أوامره ونَواهيه فيما يتعلق بالدنيا فكيف يَحُثُّ على عِمارتها والإستكثار منها وإنما أراد ـ والله أعلم ـ أنّ الإنسان إذا عَلِم أنه يعيش أبداً قلّ حِرْصُه وعَلِم أنّ ما يُريدُه لَن يَفُوَته تَحْصِيلُه بتَرْك الحِرْص عليه والمُبَاَدرة إليه ، فإنه يقول إن فاتَنِي اليَوْم أدْرَكْتُه غَداُ ، فإنيّ أعيش أبداً فقال عليه الصلاة والسلام : اعْمَل عَمَل من يَظُنَّ أنه يُخَلّد فلا يحْرص في العمل فيكون حَثاُّ لهُ على الترك والتَّقلِيل بِطَريِقَة أنيقة من الإشارة والتَّنبيه ، ويكون أمْرُه لعَمَل الآخِرة على ظاهره فيَجْمَع بالأمْرَيْن حَاَلة واحدة وهو الزُّهد والتَّقليل لَكِن بلَفْظَيْن مُخْتَلِفْين . وقد اختَصَر الأزهري هذا المعْنى فقال : معْناه تقَدِيم أمَرِ الآخِرة وأعْماَلَها حِذَارَ المَوْت بالَفْوت على عَمل الدنيا وتَأخير أمْر الدنيا كَراهَية الإشْتِغال بها عن عَمل الآخرة هـ  ومنه حديث بَدْر اخْرُجُوا إلى مَعايشكم وحَرائِثكم أي مَكاَسبِكم وَإحِداهُا حرِيثَه قال الخطّابي : الحرَائث انْضاَء الإبِل وأصُلهُ في الخَيْل إذا هُزِلَتْ فاسْتُعِيَر للإبِل وانّما يقال في الإبل احْرَفْنَاها بِالْفَاء يقال نَاقة حَرْف أي هَزِيلَه ، قال : وقَدْ يُرَاد بالحرَاِئث المَكَاسِب من الإحْتِراث الإكْتِساَبِ ويروى حَرائِبكم بالحاء والباء الموحّدة ، ومنه قول معاوية  : أنه قال للأنصار مافَعَلتْ نَواضِحُكم ؟ قالوا حَرَثْنَاها يْوم بَدْر أي أهْزَلْنَاها يقال حرَثْتُ الدَّابَّة وأحْرَثْتُها بمعنى أهْزَلْتَها ، وهَذَا يخُاَلف قَوْلَ الخطَّابي ، وأرادَ مُعاوية بذكْر نَواضِحِهم تَقْرِيعاً لهم وتَعْرِيضاً لأنَّهُم كانوا أهلَ زَرْعٍ وسَقْي ، فأجَابُوه بما أسْكَته تَعْرِيضاً بقَتْل أشْيَاخِه يَوْم بَدْر هـ وفيه : وعليه خَمِيَصة حُرَيْثِيَّة ، هكذا جاء في بعض طُرُق البخاري ومسلم قيل هي مَنْسًوبة إلى حُرَيْث رَجُل من قُضَاَعة .


وجاء في كنز العمال لعلاء الدين المتقي الهندي ( احرث لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا ) ، وذكر في سنده الواقدي وهو من غير الثقات . 


� \ انظر كتاب " حفارو القبور " لروجيه جارودي ، وكتابه " أمريكا طليعة الانحطاط " .


� \ كتب  المستشار حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة وهو من الشخصيات القبطية التي تلقى احتراما واسعا في مصر ، مقالا في جريدة الأسبوع  التي تصدر أسبوعيا في مصر ، بتاريخ 31 أغسطس 1998 عقب زيارة له إلى أمريكا ، ونقل عن صحيفة صوت الأقباط التي تصدر في نيوجرسي بدعم مخابراتي صهيوني أمريكي قولها في مقال مسموم :( إن علينا أن نعمل بكل طاقتنا وجهدنا وأموالنا وذكائنا وأن نطرد الشر وأن نقاوم كل سهامه وأن نستأصل الاستعمار الإسلامي ، من جذوره في مصر ، كل مصر ، فأمة الأقباط ليست لبني إسماعيل فيها جذور " ويضيف المقال المسموم : " إذا كان المستعمر المسلم قد فقد كرامته وحياءه فوجب أن يرحل بإرادته عن مصر ويترك أصحاب مصر الأقباط في حالهم ، لذا لزم  علينا نحن الأقباط أن الذين هاجرنا بعيدا عن عبودية الإسلام أن نعمل جاهدين على طرد المستعمر المسلم ، قبل أن يبيد المسيحيين ويطردهم من ديارهم ، فإن كان طرد الاستعمار الإسلامي قد يأخذ أجيالا.. ولكنه في الإمكان طرده ، فقد حدث في أسبانيا بعد استعمار دام قرونا طويلة ، وحدث في الفيليبين وبعض جزر اليونان ، ولن يخرج الاستعمار الإسلامي من مصر إلا بالقوة ، القوة الأمريكية أو الإسرائيلية ، أو بتدخل دول العالم المحبة للسلام !! ) أنظر جريدة الأسبوع 24 \ 1\2000


وليس هذا من بنات أفكار أصحاب الجريدة الصادرة في نيو جرسي ، ولكنه فكر استراتيجي غربي نجده في أروقة الخارجية الأمريكية ، فها هو ماثيو نيمتز نائب وزير الخارجية الإمريكية في أواخر السبعينات يذكرنا بما يعتبره ( النموذج للنظام المتوسطي المنشود الذي قام في فترة الامبراطورة الرومانية ، حيث سيطرت ثقافة واحدة على جميع المنطقة ) ، ويعدد إنجازات تلك الفترة : ( نظام أمني منسجم ، اقتصاد مندمج نسبيا ، حياة ثقافية مشتركة  ) إذ كان هنالك كما يذكرنا ( نوع من الجماعة المتوسطية – في إطار الامبراطورية الرومانية ) وقد اختار ( هذا النموذج للدلالة على ما يجب أن تعمل له سياسة الأطلسي في المتوسط )  أنظر مجلة : "الكتب وجهات نظر " الشهرية التي تصدر في القاهرة ، العدد الخامس ص 17 ضمن بحث الأستاذ الدكتور ناصف يوسف حتى ، أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الأمريكية بمصر  بعنوان ( الحلف الأطلسي يؤسس لولادة شرعية غربية للعالم ) .


ولم يكذب حلف الأطلس خبرا ، فقرر في قمته التي عقدت بواشنطن يوم السبت 24 \4\2000  : توسيع نطاق عمله ليشمل التدخل العسكري خارج الدول الأعضاء لمواجهة ماسماه خطر الإرهاب الدولي ، وانتشار أسلحة الدمار الشامل ، وهذا يعني البلاد الإسلامية في المقام الأول ، ومن قبل حذر هنتنجتون في كتابه " صدام الحضارات " من الخطر الإسلامي بعد أن تم التخلص من الاتحاد السوفيتي .


 ونحن لا نصنع إلا أن نقول : إنهم يخطئون الفهم ، وتشرع الأقلام في نفي تهمة الإرهاب عن الإسلام وبيان ما يتسم به من تسامح ونعومة وترحيبه بمفهوم الحوار بدلا من مفهوم الصدام ، منتظرين في ذلك كله أن يقتنعوا بما نقول ، وكأن القضية  تحسم بالقول في جو من تخدير الفعل .
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